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سعر النسخة  10,000 ليرة سورية

جريدة أسبوعية
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ملف خاص  

02أخبار سوريا

هل تزعج الحلفاء

محطة جديدة
في علاقة دمشق- موسكو

قضية يوسف اللباد
تثير القلق بشأن التعذيب 

في سوريا

آلاف المعلمين الوكلاء
ا مجهوالاا  را يواجهون مصيا

بريف حلب

ج" مهددة حياة "الخدّّ
في مستشفى الأطفال 

بدمشق

الموسيقا السورية 
تعاني هجرة الكوادر

والضائقة المادية

يــارا عبــاس
تمثل سوريا في أول
بطولة عربية نسائية
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05أخبار سوريا

07شؤون محلية

08شؤون محلية
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"يواجـه أطفـالي صعوبات بالتأقلم بسـبب تـغير بيئة 
مؤهلـة لاسـتقبال  غير  القريـة  "مدرسـة  التعليـم"، 
"أطفـالي  القـادم"،  الـدراسي  العـام  في  أطفالنـا 
يعيشـون حالة عدم اسـتقرار نفسي"، بهـذه العبارات 
عبّرر أهـالي أطفـال عاشـوا سـنوات مـن النـزوح في 
مخـيمات إدلب عن معانـاة أطفالهم بعـد عودتهم إلى 

. طقهم منا
الظـروف غير الطبيعيـة التي عاشـها هـؤلاء الأطفال 
في مخـيمات إدلب، جعلتهـم يواجهـون صعوبات في 

الاندمـاج بعـد عودتهـم إلى مناطقهم...
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مدارس بلا أبواب
وأطفال بلا استقرار
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معامل النسيج

إلى الدوران
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أخبار سوريا أخبار سوريا

عنب بلدي - عمر علاء الدين  

تـداول سـوريون على صفحـات التواصل الاجتماعي صور اسـتقبال وزيـر الخارجية الـروسي، سيرغي لافروف، وزير الخارجية السـوري، أسـعد الشـيباني، ووصفوا 
ذلـك الاسـتقبال بأنـه "فخم" وهـو ما يليق بوزير سـوري مقارنة بمـا كانت عليه معاملة الروس لرموز النظام السـابق، على رأسـهم بشـار الأسـد، ووزيـر خارجيته 

السـابق فيصل المقداد.
ويرى خبّراء ومحللون التقتهم عنب بلدي، أن هذه الزيارة تمثل نهجًًا جديدًا من دمشق يتحدى الذاكرة الثقيلة للتحالف غير المتكافئ مع "الكرملين". 

تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقريـر البحث في دلالات هـذه الزيـارة، وتوقعات الخبّراء بما سيرشـح عنهـا من اتفاقيـات، في الجًانبين السـياسي والعسـكري، وآفاق 
العلاقات بين دمشـق وموسكو.

  دلالات الخطوة "الاستراتيجية"
موسـكو  في  التقـى  الشـيباني  الوزيـر   
خلال زيارتـه، في 31 مـن تمـوز الماضي، 
نـظيره الـروسي، سيرغي لافـروف، ومن 
الرئيـس الـروسي، فلاديمير بـوتين،  ثـم 
بـوزارة  الإعلام  إدارة  وصفتـه  لقـاء  في 

الـارجيـة الــورية بـ"التاريــي".
وفي مؤتمـر صحفـي، أعقـب الاجـتماع، 
أعلـن الجانبـان إعـادة النظـر بالاتفاقيات 
الاقتصادية الــابقة الموقعة بين الطرفين.
وأعـرب لافروف عـن تطلـع بلاده لتكثيف 
، "اتفقنا على  الحـوار مـع دمشـق، قـائلاا
أكدنـا  كما  التحديـات  لتجـاوز  التعـاون 
حرصنـا على ضرورة الحفـاظ على وحدة 
سـوريا واحترام سـيادتها واسـتقلالها".

وأكـد لافـروف أن روسـيا تعـارض محاولـة 
سـوريا  اسـتقرار  زعزعـة  الأطـراف  بعـض 
الحــابات،  لتصفيـة  سـاحة  واسـتـدامها 
مـشيراا إلى أن الـطوات التي اتـذتها سـوريا 
وأعلن عنهـا الرئيس أحمد الشرع ستــاعدها 

على تجـاوز الأزمـة التـي تمـر بها.

زيارة الشيباني لم تكن مجرد زيارة 
بروتوكولية بل بداية خطاب جديد 

من دمشق يتحدى الذاكرة الثقيلة 
للتحالف غير المتكافئ مع الكرملين، 

إنها رسالة تقول: نحن نمد اليد، لكننا لم 
نعد خاضعين.

                                                   ديمتري بريجع
                                           مدير وحدة الدراسات  
الروسية في مركز الدراسات العربية- الأوراسية

الوزيـر الشـيباني اعـتبر أن الحـوار مـع 
تدعـم  استراتيجيـة”  “خطـوة  روسـيا 
في  "نحـن  ـا،  مضيفا سـوريا،  مــتقبل 
لجميـع  بحاجـة  الإعمار  إعـادة  مرحلـة 
الشركاء ونعمل على الاسـتفادة من دروس 

المــتقبل". لبنـاء  الماضي 
ويعتقـد مدير وحدة الدراسـات الروسـية 
في مركز الدراسـات العربية- الأوراسـية، 
الـروسي، ديمتري بريجـع، أن  والباحـث 
الأبـرز في  الـدور  لعبـت  التـي  روسـيا، 
تثبيـت النظـام الــابق لعقد مـن الزمن، 
باتـت الآن في لحظـة "مراجعـة جـادة" 

لموقعهـا في سـوريا.
وفي حديـث إلى عنب بلـدي، اعتبر بريجع 
تقديـم  على  قـادرة  تعـد  لم  موسـكو  أن 
نفــها كراعيـة لاسـتقرار مزعـوم يرتبط 
ببقـاء رجـل واحـد في الحكـم، بـل هـي 
تدُفـع "ببـطء ولكن بثبـات" نحـو إعادة 
تعريـف وجودهـا العــكري والــياسي 
بمـا يـتماشى مـع التحـولات في دمشـق 
والإقليـم، وفق ما يـرى الباحـث الروسي.
ويعتقـد أن زيارة الوزير أسـعد الشـيباني 
الواضحـة  وتصريحاتـه  موسـكو،  إلى 
حـول ضرورة مراجعة الاتفاقـات القديمة 
وبنـاء شراكـة متوازنـة، لم تكـن مجـرد 
خطـاب  بدايـة  بـل  بروتوكوليـة،  زيـارة 
جديـد من دمشـق يتحدى الذاكـرة الثقيلة 
للتحالـف غير المتكافـئ مـع "الكرملين"، 

إنها رسـالة تقـول: "نحن نمد اليـد، لكننا 
لم نعـد خاضـعين".

وأضـاف، "إذا أرادت روسـيا الاحتفاظ في 
موقعهـا بــوريا، فيجـب أن تــهم في 
وأن  الــراب،  إدارة  لا في  الإعمار،  إعـادة 
ة، لا  تتعامـل مـع القيـادة الجديـدة بندييـ

بوصفهـا امتـداداا لحقبـة الأسـد".
لكـن دلالة هـذه الزيارة، بحــب مـا قاله 
المحلل الــياسي الــوري حــام طالب، 
منفتحـة  أن سـوريا  هـي  بلـدي،  لعنـب 
على الجميـع لا تريـد أن تكـون في محور 
ضـد آخـر، وعلاقاتها متوازنـة، قائمة على 
المصالح المشتركة، مـشيراا إلى أن أي علاقة 
لــوريا مـع دول العـالم قائمـة بشـكل 

أسـاسي على مصالح الشـعب الــوري.
 وزيـر الـارجيـة الــوري، وخلال لقائه 
الرئيـس الـروسي، فلاديمير بـوتين، أكـد 
التـزام سـوريا بتصحيـح العلاقـات مـع 
روسـيا على أسـس جديدة تراعي مصالح 
آفـاق شراكـة  الــوري وتفتـح  الشـعب 

متوازنـة.
إدارة  اعـتبرت  اللقـاء،  حـول  بيـان  وفي 
الإعلام في وزارة الـارجيـة الــورية، أن 
ا على  اللقـاء يمثـل مـؤشراا سياسـياا قوياـ
بـدء مــار إعـادة العلاقـات الــورية- 
الروسـية، بمـا يعـزز التـوازن الإقليمـي 

ويــدم تمـكين الدولـة الــورية.
التـزام  الـروسي  الرئيـس  أكـد  بيـنما 
موسـكو بدعـم سـوريا في إعـادة الإعمار 

الاسـتقرار. واسـتعادة 

إسرائيل وتدخلاتها.. 
ا  هل تكون موسكو وسيطا

تزايـد الحديـث عـن احتماليـة أن تلعـب 
سـوريا  بين  الوسـاطة  دور  روسـيا 
وإسرائيل، في وقت تــعى فيـه الحكومة 
أمنـي، يمهـد  للوصـول لاتفـاق  الحاليـة 
الــوري،  الجنـوب  في  للاسـتقرار 
ـا أن روسـيا كانـت قـد اعتمـدت  خصوصا
آليـة تنــيق مـع إسرائيل في سـوريا في 
الصـدام  لتجنـب  الــابق،  النظـام  عهـد 

العــكري.
في 30 مـن تمـوز الماضي، نقلـت وكالـة 
"فرانـس بـرس" عـن مصـدر دبلوماسي 
لم تــمِه، أن الوزيـر الشـيباني سـيلتقي 
بوزير الشـؤون الاستراتيجيـة الإسرائيلي، 
رون ديرمـر، في العاصمـة الأذربيجانيـة 
باكـو، في 31 مـن الشـهر نفــه، عقـب 
زيارتـه إلى موسـكو، وسـيناقش اللقـاء، 
بحــب "فرانس بـرس"، "الوضع الأمني 

ـا في جنـوبي سـوريا". خصوصا
رصدتهـا  التـي  الآراء  بعـض  وربطـت   
عنب بلـدي زيارة الشـيباني إلى موسـكو 
بلقائـه بوزيـر الشـؤون الاستراتيجية في 
باكـو، إلا أن عنـب بلـدي، لم تجد تصريحا 

رسـمياا يدعـم ذلك.
وتطرق الشـيباني، خلال المؤتمر الصحفي 
الـذي جمعه مـع لافروف، إلى الممارسـات 
الإسرائيليـة على الأراضي الــورية، منـذ 

سـقوط الأسـد وحتى اليوم.
الاعتـداءات  "إن  الشـيباني،  وقـال 
الإسرائيليـة المتكـررة على أراضينـا تغذي 
ويجـب  الاسـتقرار  وتزعـزع  العنـف 

إسرائيـل  تـدخلات  أن  معـتبرا  وقفهـا"، 
الــورية. الــاحة  على  المشـهد  تعقـد 

”الاعتـداءات  أن  لافـروف  اعـتبر  بيـنما 
الــورية  الأراضي  على  الإسرائيليـة 
تنتهـك القانـون الدولي ومـن الضروري 

وقفهـا".
الـروسي  الــياسي  الباحـث  واعـتبر 
ديمتري بريجـع، أن الحديـث المتزايـد عن 
وسـاطة روسـية بين سـوريا وإسرائيـل 
التحـولات،  هـذه  عـن  فصلـه  يمكـن  لا 
نفــها  قدمـت  لطـالما  التـي  فموسـكو 
كجسر بين القـوى المتناقضـة في المنطقة 
الآن  تجـد  أبيـب،  تـل  إلى  طهـران  مـن 
خلال  مـن  الـدور  هـذا  لتعزيـز  فرصـة 

الجديـدة. دمشـق 
بيـنما يعتقـد المحلل الــياسي الــوري 
ا  حــام طالـب، أن لروسـيا دوراا مــاعدا
ـا  خصوصا الإسرائـيلي،  على  ا  وضاغطاـ
على  الإسرائيليـة  للاعتـداءات  إدانتهـا 
باعتبارهـا  الأمـن  مجلـس  في  سـوريا 

دولـة كـبيرة ووازنـة في العـالم، أما على 
صعيـد المشـاورات المباشرة مـع إسرائيل، 
فالأتـراك أو الأمريكيـون هـم الأقرب للعب 

هـذا الـدور مـن الـروسي.
مواقـع  قصـف  إلى  إسرائيـل  وعمـدت 
بعـد  الــوري،  الجيـش  ذخيرة  ومراكـز 
سـقوط النظـام، فـيما تقـول إنـه حماية 
لأمنها، كما احتلت مــاحات على الشريط 

المحـاذي. الحـدودي 
"حمايـة  بذريعـة  مؤخـراا  وتدخلـت 
الـدروز"، خلال أحداث الــويداء الأخيرة، 
وثكنـات  مواقـع  قصـف  إلى  فعمـدت 
للجيـش الــوري المتمركـزة على أطـراف 
رئاسـة  مبنـى  قصفـت  كما  الــويداء، 
الأركان ومحيط القصر الرئاسي بدمشـق.
ـا،  أيضا الشـيباني  لقائـه  وخلال  بـوتين 
لأي  القاطـع  روسـيا  رفـض  على  شـدد 
تـدخلات إسرائيليـة، أو محاولات لتقــيم 
سوريا، بحــب إدارة الإعلام في الـارجية 

الــورية.

القواعد والتعاون العسكري 
في  رئيــتين  قاعـدتين  روسـيا  تملـك 
قاعـدة  وهـي  جويـة،  الأولى  سـوريا، 
“حميميـم” الواقعـة بمحافظـة اللاذقيـة 
في  تقـع  بحريـة  والثانيـة  الــاحلية، 
محافظـة طرطـوس على البحـر الأبيـض 
في  جويـة،  ثالثـة،  وقاعـدة  المتوسـط، 

سـوريا. شرقـي  شمال  الحــكة 
الـروسي،  الـارجيـة  وزيـر  نائـب 
سيرغي فيرشـينين، قـال قبيـل اجتماع 
الشـيباني ولافـروف، "تجـرى اتصالات 
بشـأن القواعد الروسـية في سـوريا بما 
أهميـة  ويراعـي  قواتنـا،  أمـن  يضمـن 
للأمـن  سـوريا  في  قواعدنـا  وجـود 

الإقليمـي".
خلال  لافـروف  سيرغـي  يتطـرق  ولم 
مؤتمره الصحفـي المشترك مع الشـيباني، 
بشـكل مبـاشر، إلى القواعد الروسـية في 

. يا سور
مراجعـة  على  "اتفقنـا  قـال،  لكنـه 
الــوريون  القائمـة.  الاتفاقيـات  جميـع 
مهتمـون باستكشـاف فـرص التعاون في 
مجـال الأمـن وتدريـب الأفـراد، المدنـيين 

والعــكريين".
المحلل الــياسي الـوري حــام طالب، 
يـرى هـذه القواعـد تـضـع لاتفاقيـات 
ودراسـتها  تقييمهـا  إعـادة  سـتتم 
وصياغتهـا من جديـد، وسـوريا إن رأت 
أن هـذه القواعـد تحقق مصلحة للشـعب 
وتحقـق التوازن، سـتبقيها ضمن شروط 
ومعطيـات جديـدة، ويجب على روسـيا 
هـذه  وجـود  مقابـل  شـيئًاا  تقـدم  أن 

القواعـد. 
بيـنما يـرى الباحـث الــياسي الـروسي 
روسـيا  أرادت  إذا  أنـه  بريجـع،  ديمتري 
سـوريا،  في  موقعهـا  على  تحافـظ  أن 
فعليهـا أن تثبـت "أنهـا تقف مع الشـعب 
لا فوقـه"، معـتبراا أن القواعـد الروسـية 
في طرطـوس وحميميـم يجـب أن تكـون 
مراكـز دعم لوجــتي وإنــاني، لا رموز 

. هيمنة
في 24 من نيــان الماضي، أبـدى الرئيس 
أحمـد  الانتقاليـة،  للمرحلـة  الــوري 
الشرع، في حـوار مع صحفيـة "نيويورك 

هل تزعـج الحلفــاء

محطة جديدة 
في علاقة دمشـق- موسكـو

ـا على شراء أسـلحة مـن  تايمـز"، انفتاحا
ا أنـه لم يتلقَ  روسـيا ودول أخـرى، مضيفا
لاسـتبدال  دول  مـن  عـروض  أي  وقتهـا 
ومعظمهـا  الــوري،  الجيـش  أسـلحة 

روسي. تصنيـع 

إزعاج الحلفاء الحاليين
"حرمـون  مركـز  في  الباحـث  يـرى 
الشـؤون  في  والمتـصـص  للدراسـات"، 
الحديـث  أن  شـعبان،  نـوار  العــكرية، 
عـن  يـدور  للقواعـد،  بالنــبة  الحـالي، 
تأطير وإعـادة تعريف الوجود العــكري 
الناحيـة  ومـن  سـوريا،  في  الـروسي 
مـن  لـن تــتفيد سـوريا  الاستراتيجيـة 
التعـاون العــكري مـع روسـيا، حيـث 
سـيزعج هـذا العديـد مـن حلفاء سـوريا 

الحالـيين.
وقال شـعبان، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن تعزيـز التعـاون الدفاعـي مع روسـيا 
بوجـود تركيـا ودول الـليـج ومحاولاتها 
"سينــف  العــكرية،  المنظومـة  دعـم 
فكـرة التعـاون العــكري مع سـوريا "، 

بحــب مـا يرى شـعبان. 
العــكري  الـدور  أن  الباحـث  واعـتبر 
في  ا  ضرورياـ كان  سـوريا  في  الـروسي 
الــابق، لأن المنظومة العـكرية الـورية 
سـواء سلاح جـو أو منظومـات دفاعيـة 
دمـرت  لكنهـا  روسـية،  كانـت  جميعهـا 
اليـوم، ولا ضرورة لتعزيـز هـذا النوع من 

التعـاون.
ولا يعتقد شـعبان أنه سـيتم عقد صفقات 
سلاح مـع الجانب الروسي في المــتقبل، 
فالــلاح الـروسي المتبقـي حالياـا أغلبـه 
مدرعـات وأسـلحة ومتوسـطة وخفيفة لا 

تحتـاج إلى عقـود صيانة.
أما بالنــبة للقواعد العــكرية الروسـية 
فهنـا الإشـكالية، وفـق مـا يـرى الباحث 
القواعـد موجـودة وفـق  شـعبان، فتلـك 
عقـود مبرمـة الدولـة الــورية وليس مع 
النظـام، وبالتالي فـإن روسـيا تحاول أن 
تحافـظ على المكاسـب، أي أنهـا تفـاوض 
آخـر  وبمعنـى  بقائهـا  على  الــوريين 
تقـول لهـم: مـا الشروط التـي تريدونهـا 

لنبقـى نحـن في هـذه القواعد.

عنب بلدي - محمد كاخي  

سـارعت إسرائيـل بعد سـقوط النظام السـوري، في 8 مـن كانـون الأول 2024، إلى التوغـل داخل الأراضي السـورية 
جنوبًـا، ونفـذت مجًموعـة واسـعة مـن العمليات البّريـة والجًوية اسـتهدفت فيهـا قواعد عسـكرية سـابقة للجًيش 

السوري.
وفي 10 مـن كانـون الأول 2024، قـال مصدران أمنيان لــ"رويترز"، إن توغلًا عسـكريًا إسرائيليًا في جنوبي سـوريا 

وصـل إلى نحـو 25 كيلـومتراً إلى الجًنـوب الغربي من العاصمة دمشـق.
ودمرـرت الهـجًمات الإسرائيليـة أهـم المواقـع العسـكرية في سـوريا، بما في ذلـك مطارات عسـكرية، ومسـتودعات، 
وأسراب طائرات، ورادارات، ومحطات إشـارة عسـكرية ومسـتودعات أسـلحة وذخيرة، ومراكز أبحاث علمية، وأنظمة 

دفاعـات جويـة، ومنشـأة دفاع جوي وسـفن حربيـة في مينـاء اللاذقية شمال غربي سـوريا.

قواعد جديدة في القنيطرة ودرعا
الناشـط في محافظـة القنيطـرة أحمـد 
أبو زيـن، قال لعنـب بلـدي، إن القواعد 
الإسرائيليـة تتـوزع من نقطـة قمة جبل 
أقصى  اليرمـوك  حـوض  إلى  الشـيخ، 
الريـف الجنـوبي مـع محافظـة درعـا، 
ويبلـغ عددهـا ثمـاني قواعد عــكرية 

في القنيطـرة وقاعـدة في درعـا.
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
جيـش  إن  الفحـيلي،  زيـاد  الصحفـي 
الاحـتلال الإسرائـيلي أنشـأ عـدة قواعد 
عــكرية في القنيطرة، وعمل على شـق 
شـبكة طرق استراتيجية لربـط مواقعه 
منزوعـة  المنطقـة  داخـل  العــكرية 
الــلاح، الأمـر الـذي أثار قلق الــكان 
المبـاشر  التهديـد  بــبب  المحلـيين 

ومواردهـم. لأراضيهـم 
وأضـاف الفحـيلي أن أهم هـذه القواعد 
التـي تمركـزت فيها إسرائيـل في أعقاب 
سـقوط الأسـد هـي قمـة جبل الشـيخ، 
وقرص النفـل في بلـدة حضر، وتتوزع 
الجنـوب  في  الإسرائيليـة  القواعـد 

الــوري كالتـالي:
- مرصد جبل الشيخ.

- التلول الحمر- قطاع شمالي.
- قرص النفل غربي بلدة حضر.

في  الـشـب  جباتـا  حـرش  قاعـدة   -
المحميـة الطبيعية، وتحتـوي على مهبط 
أظهرتـه  لما  ـا  ووفقا مروحـي،  طيران 
تـم   فقـد  الصناعيـة،  الأقمار  صـور 
ا من الأراضي  تجريـف حوالي 50 دونماـ

الحـرش. في  الواقعـة 
- قاعدة شرق قرية الحميدية.

- قاعـدة العدنانيـة )سـد المنطرة( شرق 
القحطانية. بلـدة 

بلـدة  أحمـر غـربي في  تـل  قاعـدة   -
كودنـة.

- قاعدة في منطقة القنيطرة المهدمة.
)وهـي  درعـا  في  الجزيـرة  سريـة   -

درعـا(. في  الوحيـدة  القاعـدة 
تحدثـوا  ناشـطين  شـهادات  وبحــب 
القواعـد  هـذه  فـإن  بلـدي،  عنـب  إلى 
ـا للعمليـات، وتتوغـل  أصبحـت منطلقا
داخـل  إلى  الإسرائيليـة  القـوات  منهـا 
تصـل  قـد  لمــافة  الــورية  الأراضي 
إلى 16 كـم مـن الــياج الفاصـل مـع 

المحتـل. الجـولان 
مـن  الأهـالي  القواعـد  هـذه  ومنعـت 
مـا  الزراعيـة  أراضيهـم  مـن  الاقتراب 
لحقوقهـم  مبـاشراا  انتهـاكاا  يعـتبر 
وأمنهـم المعـيشي، وتــببت في تدمير 
واسـع للأراضي الزراعيـة، مـع تجريف 
حـرش  في  المعمـرة  الأشـجار  آلاف 
التحتيـة في  البنـى  كودنـة، وتـريـب 
محافظة القنيطرة، بحــب الناشـطين.
الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي يـاسر 

منـاع، قـال لعنـب بلـدي، إن الوجـود 
جنـوبي  في  الإسرائـيلي  العــكري 
سـوريا لم يعـد مجـرد تحـرك ظـرفي 
أو رد فعـل أمنـي، بـل بـات يتموضـع 
ضمـن استراتيجيـة بعيدة المـدى ترمي 

إلى تثبيـت واقـع ميـداني جديـد.
إسرائيـل،  أنشـأتها  التـي  والقواعـد 
والمـزويدة بآليـات ثقيلـة وبنُـى تحتيـة 
إنشـاء  إلى  أولاا  تهـدف  متكاملـة، 
تحمـي  دائمـة  عازلـة  أمنيـة  منطقـة 
حـدود الجـولان المحتـل مـن أي تمـدد 
سـوري أو إيراني مــتقبلي، وثانياا إلى 
فـرض سـيطرة اسـتـباراتية ومراقبـة 
دمشـق  محيـط  على  استراتيجيـة 

. وجنوبهـا
وتابـع، "ما نراه ليـس تحركاا عــكرياا 
ا، بل بنيـة احتلالية طويلـة الأمد،  مؤقتاـ
تـُدار ضمن رؤيـة أمن قومي شـاملة".

 
مراكز متقدمة  

تـشير المعلومـات التـي حصلـت عليها 
محليـة  مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب 
النشـاط  تصاعـد  إلى  القنيطـرة،  في 
مـن  عـدد  في  الإسرائـيلي  العــكري 
على  المنـتشرة  العــكرية  القواعـد 
طـول الشريـط الحـدودي مـع الجولان 
المحتـل، إذ باتـت هـذه النقـاط بمثابـة 
مراكـز متقدمـة تنطلق منهـا الدوريات 
وتتـوزع على قـرى وبلـدات المحافظـة، 
أمنيـة وعــكرية  مهـام  فيهـا  وتنفـذ 

متكـرر. بشـكل 
وبحــب المصـادر، فـإن هـذه القواعد 
تتـولى تنفيـذ عمليات رصد واسـتطلاع 
دائمـة، وتقـوم بمـداهمات في الأحيـاء 
الــكنية، ترافقهـا في بعـض الأحيـان 
اعتقـالات تــتهدف مدنـيين مـن أبناء 

. لمنطقة ا
في بلـدة جباتـا الـشـب، قـال المواطن 
بلـدي،  لعنـب  مريـود،  مـازن  محمـد 
إن القواعـد الإسرائيليـة تداهـم منـازل 
وتعتقـل  دائـم،  بشـكل  المواطـنين 
توقيـف  كان  وآخرهـا  المواطـنين، 
ثلاثـة مدنـيين منـذ نحـو شـهر وحتى 
اليـوم، "وعنـد التواصـل مـع الجيـش 
الإسرائـيلي أجابنـا بـأن الموقـوفين مـا 

التحقيـق". قيـد  زالـوا 
كما منعـت القـوات المنـتشرة في محيط 
إلى  الوصـول  مـن  الــكان  القواعـد 
أراضيهـم الزراعيـة ومراعيهـم، وسـط 
 50 نحـو  طالـت  تجريـف  عمليـات 
ا مـن الحـراج في جباتا الـشـب،  دونماـ
وقـال مريـود لعنـب بلدي، إن مــاحة 
الأراضي التـي تـم تجريفهـا أكبر بكثير 
مـن الأرقـام المتداولـة، فقد تـم تجريف 
جباتـا  في  الطبيعيـة  المحميـة  أراضي 
الـشـب بشـكل شـبه كامل، إلى جانب 

حرمانهـم من اسـتثمار حـوالي 7000 
دونـم مـن الأراضي الزراعيـة والرعوية 

في البلـدة، بحــب مريـود.

السيطرة على الموارد المائية
بحــب  الــطيرة،  التطـورات  أحـد 
التـي  الإنـذارات  هـو  الناشـطين، 
وجهتهـا القـوات الإسرائيليـة للــكان 
المنطـرة  سـد  مـن  الاقتراب  بعـدم 
أحـد أكبر سـدود القنيطـرة، وهـو مـا 
ا إضافياـا للأهـالي الذين  يشـكل تهديـدا
يعتمـدون على هـذه الميـاه في حياتهـم 
أراضيهم ومواشـيهم. اليومية وسـقاية 

الناشـط أحمـد أبـو زيـن قـال لعنـب 
بلـدي، إن هـذه القواعد تضـم تجهيزات 
فيهـا  وتتمركـز  متكاملـة،  عــكرية 
جنـد،  ونـاقلات  "ميركافـا"،  دبابـات 
وآليـات من نوع "همـر" و"هايلوكس"، 
دوري  بشـكل  القـوات  هـذه  وتتحـرك 

الــورية. نحـو عمـق الأراضي 
لعنـب  جـولان،  نـور  الناشـط  وقـال 
بلـدي، إنـه في حـال التوغـل لمــافات 
تزيـد على 15 كـم، تتلقى هـذه القواعد 
تعزيـزات مـن داخـل الجـولان المحتل.

المتحـدة  الأمـم  قـوات  انتشـار  ورغـم 
 )UNDOF( الاشـتباك  فـض  لمراقبـة 
في المنطقـة، فإن الــكان والناشـطين 
يـشيرون إلى غيـاب أي تدخـل منها في 

مواجهـة هـذه التحـركات المتكـررة.
اعـتبر الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي 
يـاسر منـاع، أن الــيطرة على المـوارد 
الأهـداف  أحـد  الــورية  المائيـة 
المعلنـة لإسرائيـل مـن  الجوهريـة غير 

والقواعـد. العمليـات  هـذه 
ويندرج منع الــكان مـن الوصول إلى 
أراضيهـم الزراعيـة ضمـن استراتيجية 
"الحرمـان البيئًـي"، التـي تهـدف إلى 
إعـادة تشـكيل التوزيـع الديموغـرافي 
وتحويـل  الجنـوب،  في  والاقتصـادي 
عــكري  ضغـط  أداة  إلى  الأرض 

وسـياسي، بحــب منـاع.
ا  نمطاـ الـياسـة  هـذه  وتــتعيد 
في  تاريـياـا  إسرائيـل  اسـتـدمته 
وتكريسـه  الغربيـة،  والضفـة  الجـولان 

سـوريا. جنـوبي  في  اليـوم 
 

السيطرة على جبل الشيخ.. 
"لحظة تاريخية"

الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  توجـه 
بنيـامين نتنياهـو، في 17 مـن كانـون 
الدفـاع  وزيـر  برفقـة   ،2024 الأول 
إلى  كاتـس،  يسرائيـل  الإسرائـيلي، 
جبـل الشـيخ، الـذي سـيطرت القـوات 
بعـد  الــورية  الإسرائيليـة على قمتـه 
ووصـف  الــوري،  النظـام  سـقوط 
كاتـس هذه اللحظـة بأنهـا "تاريـية".

وذكـر  بيانلـوزارة الدفـاع الإسرائيليـة 
حينهـا، أن الجيـش الإسرائـيلي هنـاك 
"لحمايـة مجتمعات مرتفعـات الجولان، 
ومواطنـي دولة إسرائيل مـن أي تهديد، 
مـن أهـم مـكان حيـث يمكـن القيـام 

. " بذلك
الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي يـاسر 
منـاع، قـال لعنـب بلـدي، إن الــيطرة 
الشـيخ  قاعـدة جبـل  الإسرائيليـة على 
تمثـل تطـوراا بالـغ الـطورة مـن حيث 

الجيوعــكري. الـوزن 
فهـذه القاعـدة تقـع في موقـع يشُرف 
مبـاشرة على سـهل دمشـق، وتُمكن من 
مراقبـة وتحليـل كل حركـة ميدانية في 
يقـول  وعندمـا  ومحيطهـا.  العاصمـة 
كاتـس إنهـا "لحظـة تاريـيـة"، فهـو 
إلى  الدفـاع  مـن  الانتقـال  عـن  يـعبري 
الهجـوم الاسـتباقي، ومـن الحيـاد إلى 
الحــم في صياغـة خريطـة المنطقـة.

سـقوط جبل الشـيخ بيد إسرائيل يعني 
أن العمـق الــوري في الجنـوب بـات 
ا واسـتـباراتياا بالكامل،  مكشـوفاا نارياـ
ويـؤشر إلى تراجـع فـعلي في سـيادة 
الدولـة الــورية على أهـم مرتفعاتهـا 

مناع. بحــب  العــكرية، 
وكان كاتـس قـال، في 29 مـن كانـون 
الثـاني الماضي، إن الجيـش الإسرائـيلي 
"سـيبقى على جبل الشـيخ وفي المنطقة 
الأمنيـة لأجـل غير مــمى"، وأضـاف، 
"لـن نــمح لقـوات معاديـة بالتمركز 
في المنطقـة الأمنية جنوبي سـوريا، من 
هنـا وحتى محور الــويداء- دمشـق".

 
دمشق وإمكانية الرد

تعـتبر الحكومة الــورية أن الانتهاكات 
محافظـة  في  الأخيرة  الإسرائيليـة 
القنيطـرة تجـاوز واضـح لاتفـاق فض 
الاشـتباك الموقـع عـام 1974، بحــب  
القنيطـرة،  محافـظ  تصريحاتنائـب 
محمـد الــعيد، لوكالـة "الأناضـول".

وتـرى الحكومـة الــورية أن إسرائيـل 
اسـتغلت الانهيار الــياسي والعـكري 
العمـق  داخـل  وجودهـا  لتوسـيع 
الــوري، مــتندة إلى مزاعـم بوجـود 
قـوات تتبـع لـ"حـزب اللـه" وإيـران، 
ا أن تلك  وهـو مـا نفـاه الــعيد، مؤكـدا
القـوات أخُرجـت بالكامـل مـع انطلاق 

العـدوان". "ردع  عمليـة 
تحـت  باتـت  المنطقـة  أن  إلى  وأشـار 
سـيطرة وحـدات الأمـن التابعة لـوزارة 
تكـرار  الــعيد  واعـتبر  الداخليـة، 
ومصـادرة  والاعتقـال  الهـدم  عمليـات 
الأراضي مـن قبـل الجيـش الإسرائيلي، 
الـدولي  للقانـون  ـا  ممنهجا انتهـاكاا 

المحلـيين. الــكان  وحقـوق 
ودعـت دمشـق المجتمع الـدولي إلى 
تحمـل مــؤولياته تجاه مـا وصفته 
بـ"التصعيـد الإسرائـيلي المــتمر"، 
تمــكها  على  الحكومـة  وشـددت 
رغـم  الاشـتباك،  فـض  باتفاقيـة 
ا على  عملياـ بانهيارهـا  مـا وصفتـه 

الأرض.
قـال  بلـدي،  عنـب  إلى  حديثـه  في 
الباحـث في الشـأن الإسرائـيلي ياسر 
القانونيـة،  الناحيـة  إنـه مـن  منـاع، 
يمثيل التمركـز الإسرائـيلي في الداخل 
ـا لاتفاق فض  ا واضحا الــوري خرقاـ
وانتهـاكاا   ،1974 لعـام  الاشـتباك 
الأمـم  في  عضـو  دولـة  لــيادة 
المتحـدة. وفي ظـل تراجـع الـيارات 
دمشـق،  لـدى  المبـاشرة  العــكرية 
فـإن الـيـارات المتاحة أمـام الحكومة 
التصعيـد  في  أولاا  تتمثـل  الــورية 
خلال  مـن  الـدولي  الدبلومـاسي 
مجلـس الأمـن والجمعيـة العامة، مع 
تقديم ملفـات قانونيـة موثقة توضح 

الـروقـات. طبيعـة 
إلى  تلجـأ  أن  لدمشـق  يمكـن  ا،  ثانياـ  
تفعيـل أدوات القانون الدولي الإنــاني 
والمحاكـم  الحقوقيـة  المنـظمات  عبر 

المـتصـة. الدوليـة 
ا، فـإن التحالفـات الإقليميـة التي  وثالثاـ
تشـهد إعادة تشـكل يمكن أن تـُـتـدم 
كرافعة سياسـية لإعـادة إدراج المــألة 
الــورية على جـدول التفـاوض، لكـن 
مـن زاويـة مقاومـة الاحـتلال وليـس 

الداخلية. الأزمـة  فقـط 
تحولت العلاقة بين سوريا وروسيا من التبعية في عهد الأسد إلى الندية في الوقت الحالي -  31 تموز 2025 ) سيرغي بولخين/ تاس(

خرائط جديدة بعد سقوط النظام

إسرائيل تنشئ 
تسع قواعد عسكرية 

وتســتبيــح الجــنــوب
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عنب بلدي  -  سدرة الحريري  

أثـارت وفـاة الشـاب يوسـف اللبـاد، في 30 مـن تمـوز الماضي، موجة واسـعة من الغضـب والجًدل في سـوريا، بعد تسـليم 
جثمانـه لذويـه وعليـه آثار تعذيـب، وسـط اتهامات للأمـن العـام بتعذيبـه خلال احتجًازه في المسـجًد الأموي بدمشـق.

أقـارب ليوسـف تحدثـت إليهـم عنـب بلدي أوضحـوا أن جثمانـه كان يحمـل كدمات ظاهـرة على مختلـف أنحاء جسـده، ما 
ـح تعرضـه لـلضرب، وهو مـا يتقاطـع مع صـور للجًـثمان نشرت في مواقـع التواصل. يرجر

انتشـار قضيـة يوسـف أثـار مخاوف من عـودة ممارسـات الاعتقـال والوفاة تحـت التعذيب، في ظـل غياب المسـاءلة بمراكز 
الاحتجًاز السـورية.

تضارب في الروايات
عقب إعلان الوفـاة، نشرت وزارة الداخلية 
ا صرح بـه قائد الأمن العـام الداخلي  بياناـ
أسـامة  العميـد  دمشـق،  محافظـة  في 
محمـد خير عاتكـة، قـال فيه إن يوسـف 
مــتقرة"  "غير  نفــية  بحالـة  كان 
وتـم  مفهومـة،  غير  بعبـارات  ويتفـوه 
التعامـل معـه مـن خلال عنـاصر حماية 

المــجد.
وأضـاف العميـد أن يوسـف ضرب رأسـه 
غرفـة  داخـل  صلبـة  بأجــام  ا  مـرارا

وفاتـه. إلى  أدى  مـا  الحراسـة، 
إلا أن هذه الرواية قوبلت بتشـكيك واسـع 
من قبـل الناشـطين وعائلة يوسـف، التي 

وصفتها بــ"غير المنطقية".
وذكـر بـدر قزعور، وهـو قريب ليوسـف، 
يحيـى  اسـمه  ا  ضابطاـ أن  بلـدي  لعنـب 
بزوجـة  اتصـل  طاهـر(  )أبـو  بهلـول 
ناتجـة عـن  الوفـاة  أن  وأبلغهـا  يوسـف 
"جرعـة مــدرات عاليـة"، وهـي روايـة 
نفتهـا العائلـة بشـكل قاطـع، مؤكـدة أن 

ـا. يوما المــدرات  يتعـاطَ  يوسـف لم 
كما تحـدث قريـب يوسـف أن أفـراداا من 

العائلة توجهـوا إلى مـتشـفى "المجتهد" 
لمحاولـة رؤيـة الجـثمان، إلا أنهـم مُنعـوا 
من الدخـول، وقيل لهم في المـتشـفى إن 

الوفـاة ناجمـة عن "تــمم".
أسـباب  حـول  الغمـوض  مـن  ذلـك  زاد 
الوفـاة، وأثار شـكوكاا بمحـاولات للتغطية 

على حقيقـة مـا جـرى.

شهادة طبية تدحض رواية "المخدرات"
عديـدة  مـن مصـادر  إشـاعات  انـتشرت 
بشـأن حالـة يوسـف النفــية وادعاءات 

بأنـه يعـاني مـن إدمـان المــدرات.
كان  الـذي  الأسـعد،  أحمـد  الصيـدلاني 
يشرف على صرف أدويـة يوسـف اللبـاد 
في ألمانيـا، قـال لعنب بلدي، إنـه لم يلحظ 
أو  نفــية  اضطرابـات  أي  يوسـف  على 
سـلوكاا غير طبيعي، وإنـه لم يطلب أدوية 

نفــية خلال فترة التعامـل معـه.
أن زوجـة يوسـف  الصيـدلاني  وأضـاف 
الطبـي  سـجله  طلـب  ا  قانونياـ يمكنهـا 
مـن الجهـات الألمانيـة المـتصـة، والـذي 
والعلاجـات  الأمـراض  جميـع  يتضمـن 

لـه. الموصوفـة 

ا  وأوضـح أن القوانين الألمانيـة صارمة جدا
في هـذه المــائل، فلو كان يوسـف يعاني 
المــدرات،  يتعاطـى  أو  مـن اضطرابـات 
لحولـه الأطبـاء للـعلاج وسـحب مكتـب 
الرعايـة أطفالـه ومنعتـه الــلطات مـن 

. لعمل ا
ووصـف روايـة الحكومة الــورية بأنها 
أنـه  إلى  مـشيراا  للمصداقيـة"،  "تفتقـر 
ا على مائـدة غـداء  التقـى بيوسـف سـابقا

ولم يلاحـظ عليـه أي تصرف مريـب.

تحرك حكومي وتعزية رسمية
مـن جانبـه، زار وفـد رسـمي مـن وزارة 
الداخليـة منزل العائلة لتقديـم العزاء، في 
30 مـن تمـوز، وضـم ممثلين عـن الإدارة 
العامـة للمباحث الجنائيـة، وقيادة شرطة 

المحافظـة، وقــم المتابعة.
وأكد الوفـد أن التحقيقات لا تـزال جارية، 
وأن جميـع العنـاصر الموجودين في موقع 
الأمـن والشرطـة وحـرس  الحادثـة مـن 

المــجد أحيلـوا إلى التحقيق.
مـن جهته، أجـرى وزيـر الداخليـة، أنس 
خطـاب، في 31 مـن تموز، اتصـالاا هاتفياا 

التعـازي،  بوالـدة يوسـف، قـدم خلالـه 
شـفافاا  سـيكون  التحقيـق  أن  ا  مؤكـدا
وسـيطول أي فـرد متورط كائناـا من كان.

وخلال الاتصـال قـال الوزير، إن مشـكلة 
حصلـت وكان عـدد كـبير من الأفـراد في 
المــجد موجوديـن، مما يعقـد مجريـات 

. لتحقيق ا
صريح القـاضي حــام خطـاب، المحامـي 
العـام في دمشـق، أن التحقيقـات تجري 
تحـت إشرافـه، وأنـه تـم تشـكيل لجنـة 
شرعـيين  أطبـاء  مـن  ثلاثيـة  طبيـة 
الجـثمان  على  للكشـف  واختصاصـيين 

بدقـة. الوفـاة  وتحديـد سـبب 
وأكد القـاضي أن هيئًة الكشـف القضائية 
مـكان  إلى  مبـاشرة  توجهـت  والطبيـة 
وفتحـت  الحادثـة،  وقـوع  فـور  الوفـاة 
ـا رسـمياا مـن قبـل قــم الشرطة  تحقيقا
المـتـص، مشـدداا على أنه سـيتم التعامل 

مـع أي فعـل جرمـي وفـق القانـون.

تساؤلات مفتوحة.. وقلق شعبي
الحكوميـة  التحـركات  مـن  الرغـم  على 
والتطمينـات الرسـمية، لا تـزال الروايـات 
يكتنـف  الـذي  والغمـوض  المتناقضـة، 
في  القلـق  يـثيران  الاعتقـال،  ظـروف 
الشـارع الــوري، ويعيـدان إلى الواجهة 

التعذيـب. الوفـاة تحـت  ملـف 
في حديثـه إلى عنـب بلـدي، قـال قريـب 
يوسـف، بـدر قزعـور، إنـه عاد مـن ألمانيا 
للاسـتقرار في سـوريا، فابنتـه باتـت في 
سـن المدرسـة، وكان يــعى للعثـور على 
لعـودة  ا  تمهيـدا للعيـش  مناسـب  مـكان 
ا أن يوسـف كان مــؤولاا  أسرتـه، موضحا
وزوجـة  أطفـال  ثلاثـة  مـن  أسرة  عـن 

ووالدتـه.
أنـه  على  يوسـف  توصيـف  أن  واعـتبر 
أمـر  يعـاني مـن "اضطرابـات نفــية" 
العائلـة  وترفضـه  مقبـول،  وغير  مسيء 

قاطـع. بشـكل 
وتـداول ناشـطون على وسـائل التواصل 

ليوسـف،  الاجتماعـي تــجيلات مصويرة 
مـن كاميرات المراقبـة داخل المــجد، وهو 
يقـع ثـم ينهض ويركـض داخل المــجد.

في حين أظهـر تــجيل آخر قـوات الأمن 
تــحبه من داخل المــجد وسـط تجمهر 
مجموعـة من النـاس، بينما يــمع صوته 
وهـو يقـول: "كنـت عـم قـول لا إلـه إلا 

لله". ا
ثـم ظهـر عـنصر أمـن يحملـه على كتفه 
ويغـادر بـه، دون أن توضـح الفيديوهات 

إضافية. تفاصيـل  أي 
ينتظـرون  الــوريون  يـزال  لا  وبيـنما 
ا مـن الطـب الشرعي، يحدد سـبب  تقريـرا
الوفـاة بدقـة، وفي ظـل التاريـخ الطويل 
مـن الإفلات مـن العقـاب في سـوريا قبل 
الشـارع  سـقوط نظـام الأسـد، يتــاءل 
الــوري إن كانت التحقيقات سـتقود إلى 
كشـف الحقيقـة، أم أن القضية سـتطُوى، 
وسـط ملامـح تتشـكل لانتهـاكات لقوى 

لأمن. ا
لحقـوق  الــورية  ”الشـبكة  ووثقـت 
الإنــان“ مقتـل 50 مدنياـا، بينهم طفلان 
وسـيدتان )أنثـى بالغـة( على يـد القوات 
الحكوميـة، خلال النصـف الأول من العام 

لي. لحا ا
وسـجلت “الشـبكة”، في تقريرها الصادر 
في 3 مـن تمـوز الماضي، مقتـل حالة على 
الأقـل، تحـت التعذيـب، على يـد القـوات 

الحكوميـة خلال حزيـران الماضي.
وبحــب تقرير آخر للمنظمـة الحقوقية، 
ا،  احتجـزت القوات الحكومية 192 شــصا
بينهم طفـل وأربع سـيدات خلال النصف 
الأول مـن العـام الحالي، بشـكل تعــفي 
)دون مذكـرات توقيـف قانونيـة صـادرة 

العام(. النائـب  عن 
 993 عـن  الحكومـة  أفرجـت  بالمقابـل، 
مراكـز  مـن  11 سـيدة  بينهـم  ا،  شــصا
الاحتجـاز التابعـة لهـا خلال نفـس لمدة، 
ا، في حزيران الماضي،  بينهـم 196 شــصا

“الشـبكة”. بحــب 
ا - 18 حزيران 2025 )عنب بلدي( وقفة تضامنية في حي ركن الدين بدمشق لأهالي المفقودين والمغيبين قسرا

عنب بلدي  -  نادين جبور  

تزامناـا مـع تغـييرات المرحلـة الانتقاليـة 
في سـوريا، بـدأ مشـهد المجتمـع المـدني 
عـودة  تــجيل  مـع  ا  تدريجياـ بالتـغير 
عـدد مـن المنـظمات الحقوقيـة إلى داخل 
ا للتواصـل المباشر  سـوريا، ما أتـاح فرصا
مـع المجتمعـات المحليـة، وفهـم أولوياتها 
واحتياجاتهـا، كما أسـهم في بنـاء بيئًـة 
تضامنية بين روابط الضحايا والمــتقلين 

. منهم
ا على  ورغـم أن هـذه العـودة تعد مـؤشرا
انفتـاح تدريجـي في الفضاء المـدني، فإن 
التحديـات التنظيميـة والقانونيـة لا تـزال 
تطرح تــاؤلات حـول فعالية واسـتقلال 
هـذا الحراك، لا سـيما في ملفات حـاسـة 

مثـل العدالـة الانتقالية وحريـة الأفراد.

تحديات عمل المنظمات والحفاظ 
على الاستقلالية

 في بيئًـة تنظيمية لا تزال طور التشـكيل، 
قالت مديـرة قــم توثيق الانتهـاكات في 
الإنــان"،  لحقـوق  الــورية  "الشـبكة 
نـور الـطيب، لعنـب بلـدي، إن منظمات 
المجتمـع المدني في سـوريا تواصـل عملها 
ضمن واقـع قانوني وإداري غير مــتقر، 
وسـط تحديـات تتعلـق بغيـاب الوضوح 
التشريعـي وتفـاوت آليـات التنــيق مع 
الجهـات الرسـمية، ومـع ذلـك، ينُظر إلى 
العمل ضمـن الإطار القانـوني في المرحلة 
لتعزيـز  "إيجابيـة"  كـطـوة  الانتقاليـة 
حضـور المجتمع المدني وتوسـيع دوره في 

دعـم قضايـا العدالـة والحقوق.
الاسـتقلالية  أن  الـطيـب،  وأضافـت 
المنظمـة  تشـجع  أساسـية  ركيـزة  تعـد 
إلى  وتــعى  أدائهـا،  في  ترسـيـها  على 
الحفـاظ عليهـا عبر بنـاء علاقات شـفافة 
مـع الجهات الرسـمية، والتمــك بالمعايير 
الحقوقيـة المهنيـة، والعمل مـن منطلقات 
وطنيـة تهـدف إلى خدمـة جميـع فئًـات 

اسـتثناء. دون  المجتمـع 
"رابطـة  رئيــة  أشـارت  جهتهـا،  مـن 

عـائلات قـيصر"، ياسـمين مشـعان، إلى 
أنـه لا توجـد أي قيود مفروضـة على عمل 
الرابطـة، ولم يجـرِ أي تعديـل على النظام 
بـدأت  أنهـا  وذكـرت  للرابطـة،  الـداخلي 
بالفعـل تنفيـذ بعـض الأنشـطة الميدانية، 
ظهـرت  التـي  التمويليـة  العقبـات  رغـم 
أسـعار  في  "الكـبير  الارتفـاع  نتيجـة 
الشـقق والمكاتب ووسـائل النقـل في ظل 
خلـق  مـا  العـائلات،  احتياجـات  تفاقـم 
تحديـات ماليـة جديـدة أمام التوسـع في 

النشـاط".
وقالت مشـعان، "حجـم الظاهـرة متفاقم 
مـوارد  بلغـت  ومـهما  رهيـب،  بشـكل 
الرابطـة، فإنهـا تبقـى محـدودة مقارنـة 
بحجم احتياجات العائلات، لا سـيما الأسر 
التـي كانـت تعيـش في مناطـق سـيطرة 
ا بمحاولات  النظـام، والتـي بـدأت مؤخـرا

الاستكشـاف والبحـث عـن الحقيقـة".
نتيجـة لذلـك، تـرى مشـعان أن التعاون 
مـع الهيئًـة الوطنيـة للمفقوديـن خطـوة 
الدعـم  توزيـع  عدالـة  لـضمان  أساسـية 
وتفـادي التكرار أو التمييـز بين الأسر، من 
خلال بنـاء شراكات فاعلـة مـع الروابـط 
والمنـظمات الأخـرى، بما يحقـق توازناا في 
نظـام الإحالـة، ويتم بالتنــيق مـع جهة 

المفقودين. بملـف  مـتصـة 
كما يشـكل غيـاب آليـات المحاسـبة تحدياا 
هيئًـات  تشـكيل  عـدم  ظـل  في  كـبيراا 
عدالـة انتقاليـة أو وضـع آليـات واضحـة 
الأهـالي  مطالبـة  يعـوق  مـا  للتقـاضي، 
إلى  المنـظمات  تــعى  لذلـك  بحقوقهـم، 
تقديـم  بهـدف  سـوريا  داخـل  شراكات 
الأدوات  واستكشـاف  القانـوني  الدعـم 
المحاسـبة. مــارات  لاسـتكمال  اللازمـة 

134 منظمة في ستة أشهر
غير  المنـظمات  مديريـة  مديـرة  قالـت 
الحكوميـة في وزارة الشـؤون الاجتماعية 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  الأغبر،  رولا  والعمـل، 
حكوميـة  غير  منظمـة   134 إشـهار  تـم 

خلال النصـف الأول مـن العـام الحـالي، 
ليرتفـع عـدد المنظمات المصنفـة في مجال 
 203 إلى  والحقـوق  والدفـاع  القانـون 

منـظمات.
تُمنـح  التراخيـص  أن  الأغبر  وأوضحـت 
بعـد اسـتكمال الأوراق المطلوبة، وأشـارت 
إلى أن صياغـة أهـداف المنظمـة يجـب أن 
تكـون ضمـن مجموعة من الأنشـطة التي 
ضرورة  إلى  إضافـة  الـوزارة،  حددتهـا 
المعنيـة  الجهـات  مـع  الكامـل  التنــيق 
للحصول على الموافقات اللازمة للأنشـطة 

عملها. بمجـال  المرتبطـة 
وفي هـذا الإطار، حـددت وزارة الشـؤون 
مـن  مجموعـة  والعمـل  الاجتماعيـة 
الأنشـطة التي يــمح للمنـظمات المدرجة 

وهـي: بممارسـتها،  التصنيـف  ضمـن 
• تقديم المشـورة القانونية والمــاعدة في 

حـل النزاعات.
• برامج نشر مبادئ المواطنة.

• برامج المصالحة الوطنية.
دمجهـم  وإعـادة  المجـرمين  تأهيـل   •

. لمجتمـع با
وتعزيـز  الجريمـة  أسـباب  معالجـة   •

الاحترازيـة. وتـدابير  الـلامـة 
• المشورة والنصح لضحايا الجريمة.

مراقبـة  وتحــين  المــتهلك  حمايـة   •
المنتجـات. جـودة 

مصالـح  وتعزيـز  الحقـوق  حمايـة   •
الهشـة. المجموعـات 

• جمعيـات الحقـوق والحريـات المدنيـة 
والفرديـة.

أو  العامـلين  بين  والتكافـل  التعـاون   •
المـتصين بمجـال تـصص مـشترك )بما 

لا يتعـارض مـع عمـل المهنيـة(.
فـإن  الـوزارة،  أوضحتـه  مـا  وبحــب 
دورهـا يقـتصر على الإشراف على نشـاط 
المنـظمات غير الحكومية وذلـك ضمن إطار 
تشـاركي، مع تقديـم التــهيلات المطلوبة 
لتحقيـق أهـداف المنظمـة، بمـا يتوافق مع 

القـوانين والأنظمـة المعمـول بها.

دور المنظمات الحقوقية في مسار 
العدالة الانتقالية

ا محورياا   تلعب المنـظمات الحقوقيـة دورا
العدالـة الانتقاليـة باعتبارهـا  في مــار 
والمجتمـع  الضحايـا  بين  وصـل  صلـة 
العدالـة،  بإرسـاء  المعنيـة  والمؤســات 
فهي لا تقـتصر على توثيـق الانتهاكات أو 
تقديـم الدعـم، بل تــهم في بناء مــار 
وطنـي شـامل يعكـس تطلعـات مـتلف 
فئًـات المجتمـع نحـو الحقيقـة والإنصاف 

والمــاءلة.
وأكـدت الـطيـب أن "الشـبكة الــورية 
العدالـة  بـأن  تؤمـن  الإنــان"  لحقـوق 
الانتقاليـة ليــت مجـرد مــار قانـوني 
تقنـي، بـل عمليـة مجتمعيـة تقـوم على 
والحـوار  والشـفافية،  المتبـادل،  الاعتراف 
كــبيل لإعـادة بنـاء الثقـة وتجـاوز إرث 
الانتهـاكات والإقصاء أو تكرار ممارسـات 

الماضي.
لحقـوق  الــورية  "الشـبكة  وأوصـت 
الإنــان" بإنشـاء هيئًـة عدالـة انتقاليـة 
عـن  يصـدر  قانـون  عبر  سـوريا  في 
المجلـس التشريعـي، محذرة مـن مـاطر 
إنشـاء الهيئًـة بمرسـوم تنفيـذي لما في 
ذلـك من تهديـد لاسـتقلاليتها وفعاليتها، 
وذلـك في تقرير نشر عبر موقع الشـبكة 
إلى  ا  مــتندا الماضي،  أيـار  مـن   13 في 
الهيئًـات  أن  أظهـرت  دوليـة  تجـارب 
ا ما تفتقر  المنشـأة بقـرارات تنفيذية غالباـ
مـن  وتعـاني  المجتمعيـة  الشرعيـة  إلى 
إشراك  في  وضعـف  سياسـية  تـدخلات 

الضحايـا.

توسيع حريات الأفراد
لحقـوق  الــورية  "الشـبكة  تـرى 
تتيـح  الانتقاليـة  المرحلـة  أن  الإنــان" 
فرصـة حقيقية لمراجعـة منظومة الحقوق 
والحريـات في سـوريا، مـن خلال الحوار 
المجتمعـي والمشـاركة الفعالـة للمنظمات 

المدنيـة.

إعـداد  على  الــورية"  "الشـبكة  تعمـل 
واقتراحـات  سياسـات  وأوراق  تصـورات 
تشريعيـة تتوافـق مـع المعـايير الدوليـة 
لحقـوق الإنــان، مـع الحـرص على أن 
تكـون هـذه الجهـود واقعية، وتــتجيب 
للـصوصيـة الــورية، وتراعـي الــياق 
ـا  ـا وتوافقا الانتقـالي الـذي يتطلـب تدرجا

. ا سعا وا
مـن جهتهـا، قالـت الناشـطة الحقوقيـة 
سـارة عـز الديـن، إنـه إذا حافظـت هـذه 
المنـظمات على اسـتقلاليتها وحيادها، ولم 
تتبـع أي جهة سياسـية، وتمــكت بمبدأ 
المحاسـبة الشـاملة، فإنها تكون بذلك أداة 
فعليـة لتوسـيع الحريـات، وهـذا يشـمل 
مــاءلة كل مـن ثبت تورطـه في عمليات 
الإخفـاء الـقسري، حتـى لـو كانـوا مـن 

الحالية. الــلطة  رمـوز 

تحديات الحراك الحقوقي
 يعـتبر غيـاب دسـتور دائـم أحـد أبـرز 
التحديـات التي تواجـه الحـراك الحقوقي 
الدسـتوري  الإعلان  يوفـر  لا  إذ  اليـوم، 
 ، الحـالي سـوى إطـار مؤقـت وغير كافٍ
رغم احتوائـه على مبـادئ احترام القانون 

الـدولي لحقـوق الإنــان.
يرافـق ذلـك غمـوض في كيفيـة تطبيـق 
الاتفاقيـات الدوليـة الــابقة، إذ تحتـاج 
عليهـا  صـديق  التـي  الاتفاقيـات  بعـض 
نظـام الأسـد المـلـوع إلى إعـادة تصديق 
يـلـق  مـا  الانتقاليـة،  الحكومـة  مـن 

قانونيـة. إشـكالات 
بهـا  المعمـول  القـوانين  تــتمر  كما 
بالاعـتماد على التشريعـات القديمـة التي 
د حريـة العمـل الحقوقـي، وتنحصر  تقييـ
التـي  الرسـمية  النقابيـة  الأطـر  ضمـن 
تـضـع لرقابـة الحكومـة، مما يحـد مـن 
اسـتقلالية النقابات والمنـظمات الحقوقية 
ويقيـد حريـة تأسيــها وعملها، بحــب 
مـا قالتـه الناشـطة الحقوقيـة سـارة عز 

الديـن لعنـب بلـدي.

134 منظمة خلال ستة أشهر

المنظمات الحقوقية السورية: 
أدوار متصاعدة في غياب هيئة عدالة انتقالية واضحة

جثمان يحمل الكدمات وروايات رسمية متضاربة

قضية يوسف اللباد 
تثير القلق بشأن التعذيب في سوريا

اجتماع المحامي العام مع المعنيين في التحقيق في قضية يوسف اللباد - 30 تموز 2025 )سانا(



0607 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 702 - الأحد 03 آب/أغسطس 2025عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 702 - الأحد 03 آب/أغسطس 2025
شؤون محلية شؤون محلية

عنب بلدي - محمد ديب بظت 

يجًـد آلاف المعلـمين أنفسـهم اليـوم بلا اعتراف رسـمي مـن وزارة التربيـة، رغـم 
سـنوات من العمل في المـدارس التي كانت خاضعة لسـيطرة "الحكومة السـورية 

المؤقتـة" بريـف حلب.
وبعـد اندمـاج مؤسسـات "الحكومة المؤقتـة" مع الدولة السـورية عقب سـقوط 
نظام بشـار الأسـد، يواجه المعلمـون الذين عملوا سـابقًا تحـت إشراف التربية في 
“المؤقتـة” واقعًـا وظيفيًا غير مسـتقر، إذ يعاملون اليوم كـوكلاء غير مثبتين، دون 

وضـوح في وضعهـم المهني أو أي خطوات رسـمية لتسـوية أوضاعهم.

إن  المعلـمين  بعـض  يقـول  المقابـل،  في 
مناطـق  في  ا  سـابقا العامـلين  زملاءهـم 
بمحافظـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  سـيطرة 
مبـاشر  تثبيـت  على  حصلـوا  إدلـب، 

التربيـة. وزارة  مـن  كامـل  واعتراف 
المشرفين  أحـد  الـعلي،  بكـري  المعلـم 
بتثبيـت  المطالـب  الــلمي  الحـراك  على 
المعلـمين، قـال لعنـب بلـدي، إن مطالـب 
المحتـجين تتركـز حـول "ضرورة إصدار 
بتثبيـت  يـقضي  وشـامل  واضـح  قـرار 
جميـع الفئًات التعليميـة القائمة على رأس 

أو شرط. قيـد  دون  عملهـا، 
خضعـوا  المعلـمين  أن  الـعلي  وأضـاف 
 2015 عامـي  في  وظيفيـتين  لمــابقتين 
لجـان  مـع  مقـابلات  وأجـروا  و2018، 
عـن  فـضلاا  تعيينهـم،  قبـل  مـتصـة 
الـدورات  مـن  العديـد  في  مشـاركتهم 
مـن  وتراكـم سـنوات طويلـة  التربويـة، 

التعليمـي. القطـاع  في  الــبرة 
المـؤهلات  هـذه  جميـع  أن  واعـتبر 
"تــتدعي إنصافهـم بقـرار إداري عادل 
بجهودهـم  ويـعترف  حقوقهـم،  يحفـظ 
الــابقة في خدمـة العمليـة التعليميـة".

إجراءات متفاوتة 
دون  الجميـع  تثبيـت  "تـم  إدلـب،  في 
اسـتثناء، دون الحاجـة لإجـراءات معقدة 
ا(، وهو  أو مقـابلات"، قـال أحمـد )43 عاما
مـدرس مـن مدينـة البـاب، لعنـب بلدي.
في  المعلـمين  وضـع  تحويـل  أن  واعـتبر 
ريـف حلـب إلى “وكلاء غير مثبتين” يمثل 
تجـاهلاا لتضحياتهـم وجهودهم لــنوات 
ـا  مضيفا التعليميـة،  العمليـة  في  طويلـة 
وكلاء  ثبـت  نفــه  الــابق  ”النظـام  أن 
وزوجـات وأبنـاء قـتلى دون الحاجة لأي 
إضافيـة“، بحــب  أو شروط  مــابقات 

. يره تعب
المعلـمين  عـدد  يبلـغ  تقديراتـه،  ووفـق 
 ،15,000 القـرار نحـو  المتضرريـن مـن 
يواجهـون خطـر انقطـاع مصـدر رزقهم 
الدعـم  توقـف  بعـد  ـا  خصوصا الوحيـد، 
التركي الـذي كان يغطـي رواتبهـم خلال 

الـفترة الماضيـة.
وأشـار إلى أن الرواتـب كانت تصرف عبر 
منــقين أتراك، واسـتمر ذلـك حتى إعلان 
توحيـد حكومـات الـشمال ضمـن كيـان 
إداري موحـد بعـد سـقوط نظـام بشـار 

. لأسد ا
وأوضـح أن المعلـمين تــلموا آخـر راتب 
ا، وفي الوقـت الراهـن، توقف  لهـم مؤخـرا
المناطـق  هـذه  اعتبـار  نتيجـة  الدعـم 
وصايـة  أنهـى  مـا  بالكامـل"،  "محـررة 
تغطـي  كانـت  التـي  المانحـة  الجهـات 
ا، الأمر الذي سـيترك آلاف  الرواتـب سـابقا

واضـح. بلا مصـدر دخـل  العـائلات 
ا نحـو  وكان راتـب مديـر الثانويـة سـابقا
ا أمريكياـا، بيـنما يحصل المعلم  155 دولارا
ا، وفـق مـا قالـه  العـادي على 140 دولارا
الرواتـب  هـذه  أن  إلى  مـشيراا  المـدريس، 
ا وشـتاء، مع  كانـت تصُرف بانتظام، صيفا

محـدودة. دورية  زيـادات 

مستقبل غامض 
بالظلـم،  الشـعور  تصاعـد  ظـل  في 
حـذر معلمـون مـن انــحاب جماعي 

في  التعليميـة  العمليـة  مـن  محتمـل 
ويتـم  بأوضاعهـم  ينُظـر  لم  حـال 

إنصافهـم.
وقـال أحمـد، إن أغلـب الكـوادر ترفـض 
وضـع  ضمـن  العمـل  في  الاسـتمرار 
ا وزارة التربية  “الوكالـة” الحـالي، مطالباـ
التثبيـت  يضمـن  عـادل  حـل  بإيجـاد 

للمعلـمين. المهنـي  والاسـتقرار 
واعـتبر أن حالـة الإحبـاط تــود الكوادر 
التدريــية، كما تنـذر بعـزوف جماعـي 
عـن التعليـم، دون أن تتضـح الجهة التي 
في  المحتمـل  النقـص  تغطيـة  سـتتولى 

اسـتمر تجاهـل مطالبهم. حـال 
منـال الزيـن، معلمـة في إحـدى مدارس 
تعـاني  أنهـا  اعـتبرت  عفريـن،  ريـف 
مـدة  تجـاوز  رغـم  الوظيفـي  التهميـش 
ـا، حيث تـشير إلى أن  خدمتهـا 1350 يوما
ا  معلمـي إدلب تـم تثبيتهـم وأعُطـوا أرقاما
وظيفيـة رسـمية، في حين لم يمنح معلمو 
ريـف حلـب هـذا الاعتراف الرسـمي حتى 

الآن.
 منـال الزيـن، الحاصلـة على شـهادة في 
عـدة  في  شـاركت  والتـي  الأعمال  إدارة 
إشراف  تحـت  تربـوي  تأهيـل  دورات 
مـتـصين أتـراك، أكدت أنهـا وزملاءها لم 
يتلقـوا المنـح المــتحقة، رغم اسـتمرارهم 

في التدريـس طـوال الــنوات الماضيـة، 
بلا  "وكالـة"  بأنـه  وضعهـم  واصفـة 

وظيفـي. اسـتقرار 
ونتيجـة لهـذا الواقع، شـهدت مناطق عدة 
في الـشمال، مثـل عفرين واعـزاز والباب، 
احتجاجـات للمطالبة بحـق التثبيت ونقل 

المعلـمين إلى مناطق إقامتهـم الأصلية.
التربيـة  وزارة  قـرارات  أن  منـال  وتـرى 
تغفـل الجهـود والتضحيـات التـي بذلهـا 
حيـث  الـشمال،  مناطـق  في  المعلمـون 
يطالبـون بتثبيت رسـمي يعكس سـنوات 
إجـراءات  عـن  ا  بعيـدا والــبرة،  العمـل 
مــابقات أو تدقيق مــتندات قـد تؤخر 

أو تعرقـل مصيرهـم المهنـي.
وأشـارت إلى أنـه في حال اسـتمرار حالة 
عـدم التثبيت وعدم وضـوح الوضع المهني 
للمعلـمين في المناطق المحـررة، فإن الحل 
العـادل يكمـن في إعـادة تقييـم شـامل 
لجميـع المعلـمين في سـوريا، لا الاقتصار 

على تقييـم جـزء منهـم فقط.
وتـرى أن هـذا التقييـم يجـب أن يشـمل 
جميـع الكـوادر التعليميـة بشـكل موحد 
وعـادل، حتـى لا يبقـى أحـد منهـم في 

وضـع غير مــتقر أو مهمـش.
ولفتـت إلى أن الفوضى التـي تحدث عنها 
المناطـق  على  ا  حكـرا ليــت  المــؤولون 
المحـررة فحــب، بل تشـمل كل سـوريا، 
للأزمـة  شـاملة  معالجـة  يــتدعي  مما 

التعليميـة.
مـصير هـؤلاء المعلـمين لا يمـس حياتهم 
المعيشـية فحــب، بـل يلقـي بظلاله على 
شمالي  في  التعليميـة  العمليـة  مــتقبل 
سـوريا، وسـط مـاوف مـن أن يؤثر هذا 
وعلى  الكـوادر،  اسـتقرار  على  التهميـش 

جـودة التعليـم، خاصـة في المناطـق التي 
المعلـمين  في  نقـص  مـن  أصلاا  تعـاني 

والبنيـة المدرسـية.

وعود دون تفاصيل 
تواصلـت عنب بلدي مـع مديريـة التربية 
في محافظـة حلـب للاستفــار عن وضع 
مـدارس  في  ا  سـابقا العامـلين  المعلـمين 
“الحكومـة المؤقتـة”، والإجـراءات المتبعـة 
لتثبيتهـم، إلا أن مديـر المكتـب الصحفـي 
في المديريـة، أحمـد المصطفـى، أفـاد بأن 
بشـكل  التربيـة  وزارة  بيـد  بـات  الملـف 
كامـل، وأن أي قـرارات بهـذا الـصـوص 

تتــذ على المــتوى الـوزاري.
بلـدي  عنـب  تواصلـت  ذلـك  وبنـاء على 
وزارة  في  الإداريـة  التنميـة  مديـر  مـع 
التربيـة، عبـد الكريم قـادري، الـذي قال 
القطـاع  إن ”كل معلـم لديـه خدمـة في 
التربوي سـيكون له تثبيـت وفق الشروط 
المحـددة“، دون أن يوضـح تفاصيـل هذه 

الشروط أو المـدة المطلوبـة.
التقـت  الـوزارة  مـن  لجنـة  أن  وأضـاف 
ا ممثـلين عـن المجالـس المحلية في  مؤخـرا
محافظـة حلـب، وأن العمـل سـيُباشر به 

. يباا قر
كما أوضـح أن مديريـة التربيـة والتعليـم 
اسـتقبال طلبـات  تــتمر في  في حلـب 
المعلـمين الـوكلاء، وتجري مقـابلات وفق 
ا للعـام الدراسي  جـدول منظـم اسـتعدادا
وتـأمين  الشـواغر  سـد  بهـدف  المقبـل، 

التعليميـة. الكـوادر 
ونقلـت عنب بلـدي عن معلـمين محتجين 
في ريـف حلـب طرحهـم تــاؤلات حول 
مـا وصفـوه بـ"التمييـز الوظيفـي" بين 

الكـوادر التعليمية في إدلـب وريف حلب، 
وانتقادهـم لغيـاب العدالـة في إجـراءات 
التثبيـت، لكـن وزارة التربيـة لم تـرد على 

هـذه الجزئيـة خلال التواصـل معها.
وبيـنما يعـتبر المعلمـون أن التثبيـت في 
إدلـب جـرى دون إجـراءات تذكـر، أفادت 
المعلمـة أمـاني مـن مدينـة إدلـب لعنـب 
بلـدي، أن الجهات المعنيـة في المحافظة لم 
تثبـت حتـى الآن المعلمين بشـكل رسـمي، 
بـل أعُطيـت لـكل مـن يعمـل في القطاع 
مـع  فقـط،  ذاتيـة”  “أرقـام  الــاص 
إرسـال رابط إلـكتروني لمـلء طلبات عبر 

“حــاب شـام كاش”.
وأوضحـت أن منـح الرقم الـذاتي لا يعني 
التثبيت الرسـمي، إذ لا يصبـح المعلم مثبتاا 
إلا بعـد توفر شـاغر وظيفي وقيـام المعلم 

بالعمـل فعلياـا على رأس عمله.

احتجاجات في ريف حلب 
حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة  شـهدت 
الـشمالي، في 9 مـن تمـوز الماضي، وقفة 
اسـتجابة  المدينـة،  لمعلمـي  احتجاجيـة 
لدعـوات انـتشرت عبر صفحـات نقابيـة، 
طالبـوا خلالهـا بتثبيـت المعلـمين الذيـن 
عملوا ضمن مـدارس "الحكومـة المؤقتة".

وركـزت الدعـوات، التـي أطلقتهـا "نقابة 
المعلـمين الــوريين الأحـرار" إلى جانـب 
على  التربـويين،  الناشـطين  مـن  عـدد 
الـياسـات  مــار  تصحيـح  ضرورة 
المهنـي  الاسـتقرار  وضمان  التعليميـة، 
للكـوادر، مؤكديـن أن ”كرامـة المعلـم خط 
أحمـر، وتحقيـق العدالـة لـه أسـاس لأي 
نهـوض تعليمـي حقيقـي“، بحــب مـا 

النقابـة. عـن  الصـادر  البيـان  ورد في 

درعا - محجوب الحشيش

شـهد موسـم العسـل الحـالي في محافظـة درعـا جنـوبي سـوريا انخفاضًا في 
والجًودة. الإنتـاج 

وأسـهم الجًفـاف الناتـج عـن قلـة الأمطـار خلال فصـل الشـتاء الماضي في عدم 
تفتـح الأزهـار، مـا أدى إلى شـحر في مراعـي النحل.

وبعـد تراجع الإنتاج، ارتفع سـعر العسـل وسـط خشـية السـكان من عـدم وجود 
عسـل صافٍ، عقب اعـتماد المـربين في تغذية النحل على السـكر.

تراجع في الإنتاج
أحمـد الــموري، يمتلـك 50 خلية عــل 
في حـوض اليرموك، قال لعنـب بلدي، إن 
ا بعد قطـاف العروة  الإنتـاج كانـت ضعيفا

الموسـم. لهذا  الربيعية 
لـدى  الواحـدة  الـليـة  إنتـاج  يتعـدي  ولم 

كان  حين  في  كيلوغرامـات،  سـتة  أحمـد 
المواسـم  في  ـا  كيلوغراما  15 يتعـدى 

لــابقة. ا
قلـة  إلى  الإنتـاج  تراجـع  أحمـد  وأرجـع 
تهطـل  لم  حيـث  المراعـي،  في  الأزهـار 
أمطـار كافية تتيـح تفتح الأزهـار، المصدر 
الرئيـس للرحيـق المنتِج الطبيعي للعــل.
إلى  النحـل  خلايـا  ـل  رحي إنـه  وقـال 
محافظـات سـورية، إلا أن حالـة الجفاف 

سـوريا. أنحـاء  كل  في  عامـة  كانـت 
محمـد الـعمار، مـربي نحـل يمتلـك 100 
"الجمعيـة  رئيـس  نائـب  وهـو  خليـة، 
النوعيـة لتربيـة النحـل" في مدينتي نوى 
وإزرع، قـدير تراجـع الإنتاج بنــبة 30% 
الأعـوام  خلال  المواسـم  بإنتـاج  مقارنـة 

الماضيـة.
وقـال الـعمار لعنـب بلـدي، إن العوامـل 
رت بشـكل كـبير على إنتاجية  المناخيـة أثيـ

العــل وعلى تكاثـر النحـل.
وأضـاف أن هـذا الموسـم كان الأقسى على 
النحـل، إذ لم تشـهد المنطقة تفتـح الأزهار 
أو الأشـواك، وحتـى الأشـجار البريـة لم 
تكـن في سـوية عالية مـن تفتـح الأزهار.
وأشـار الـعمار إلى أن الجفـاف لم يؤثـر 
فقـط على العــل إنمـا أثـر في القطيـع 
النحـل،  "يطـرد"  لم  إذ  أكبر،  بشـكل 
ـا أنهـا عملية تتشـكل مـن خلالها  موضحا

خلايـا جديـدة.
مديريـة زراعـة درعـا، قـديرت عـدد خلايا 
النحـل بنحو 45,000 خلية على مــتوى 

لمحافظة. ا
وتـكثر تربيـة النحـل في منطقـة حوض 
بــبب  الغـربي  درعـا  بريـف  اليرمـوك 
قربهـا مـن وادي اليرمـوك وكثرة المـربين 

. فيها

عوائق التربية
عـدة معوقـات دفعـت المـربين لبيـع عدد 
مهنـة  هجـر  وبعضهـم  خلاياهـم  مـن 
ـال محمـد الـعمار. التربيـة، بحــب النحي

العاليـة  التكلفـة  العوائـق،  أهـم  ومـن 
في ترحيـل الـلايـا والمتمثلـة في أجـور 
الــيارات المرتبطـة بأسـعار المحروقـات.
ووصـل سـعر اللـيتر الواحد مـن المازوت 
إلى 9000 ليرة سـورية )حوالي 90 سـنتاا 
ا(، وسـعر البنزيـن 12,000 ليرة  أمريكياـ

سـورية )حـوالي 1.2 دولار(.
ويعـادل الـدولار الأمـريكي الواحـد نحو 
في  الرائـج  الــعر  وفـق  ليرة،   10,000

ا. الــوق الــورية حالياـ
ويحتـاج المـربي إلى ترحيل خلايـا النحل 
النحـل  ـل  يرحي إذ  محصـول،  مـن  لأكثر 
المناطـق  داخـل محافظـة درعـا مـا بين 
الدافئًـة مثـل وادي اليرمـوك خلال فصـل 

لها في الربيـع إلى مراعي  الشـتاء، ثـم يرحي
الكينـا واللوزيـات وغيرهـا.

ـل المربـون خلاياهم إلى الــاحل  كما يرحي
الــوري في موسـم إزهـار الحمضيـات، 
إزهـار  موسـم  في  دمشـق  ريـف  وإلى 
شمال  وإلى  البركـة،  وحبـة  اليانــون 

القطـن. موسـم  في  سـوريا  شرقـي 
ـل خلايا  أحمـد الــموري، قـال إنـه رحي
النحل إلى محافظة حمص وسـط سـوريا، 
لها إلى  في أيـار الماضي، ومـن بعدهـا رحي

محافظـة القنيطـرة في الجنوب.
نحـو  ترحيـل  عمليـة  كل  تكلفـة  وتبلـغ 
الأدنى  بالحـد  سـورية  ليرة  مليـوني 

دولار(.  200 )تعـادل 
الـعمار قـال إن المصاعـب لم تقتصر على 
تكلفـة ترحيـل النحل، إنمـا هنـاك عوائق 
لاسـتئًجار  المـربي  تدفـع  التـي  السرقـة 

حـارس، مـا يزيـد التكلفـة على المـربي.
كذلـك هنـاك تحديـات أمنيـة مـا زالـت 
في  سـيما  ولا  المـربي،  حركـة  تعـوق 
تدفعـه  سـوريا،  شرقـي  شمال  مناطـق 
إلى  خلايـاه  ترحيـل  في  المغامـرة  لعـدم 

المناطـق. هـذه 
وأشـار إلى أن هنـاك ارتفاعاـا في أسـعار 
خليـة  كل  سـعر  يبلـغ  إذ  الـشـب، 
ا(، كذلـك  350,000 ليرة )نحـو 35 دولارا
مـع  الأدويـة  أسـعار  في  ارتفـاع  هنـاك 

بعضهـا. فقـدان 
ا لفحص  وقـال الـعمار إنـه لم يجد جهـازا
الحموضـة في سـوريا وحتـى في لبنـان، 
وإن  مفقـودة  الأدويـة  بعـض  وكذلـك 

وجُـدت فهـي مرتفعـة الثمـن.

عسل رديء
العــل  جـودة  نــبة  إن  الـعمار،  قـال 
انـفضـت لاعـتماد المـربي على التغذيـة 
بمحلول الــكر خوفاا من نفـوق القطيع.
النحـل  يغـذي  مـن  بين  الـعمار  ز  ومييـ
للمحافظـة على حياتهـا وبين مـن يغـشي 
العــل عبر طبــه في مـواد ذات لزوجة 
وإضافـة منكهـات إليـه وبيعـه على أنـه 

عــل منتـَج مـن خلايـا النحـل.
الــوق  في  العــل  أسـعار  وارتفعـت 
المحليـة في محافظة درعا، إذ وصل سـعر 
250,000 ليرة، بعـد أن كان  الكيلـو إلى 
العـام  خلال  ليرة   150,000 يتجـاوز  لا 

الماضي.
النحـل في منطقـة حـوض  وكان مربـو 
اليرمـوك بريـف درعـا الغـربي تعرضـوا 
لـــارات، مطلـع العـام الحالي، بــبب 
منـع الجيـش الإسرائـيلي الـذي توغل في 
المنطقـة المـربين مـن الوصـول إلى أماكن 
وجـود خلاياهـم، وفـق شـهادات مـربين 

بلدي. لعنـب 

دير الزور  - عبادة الشيخ

ا  يشـهد ريف ديـر الـزور الغـربي ارتفاعا
في حالات الإسـهال المائي، مـع رصد لتزايد 
ملحـوظ في حـالات كـوليرا مشـتبه بهـا، 
منـذ منتصـف آذار الماضي، وتفاقم الوضع 
وبدايـة  أيـار  نهايـة  في  خـاص  بشـكل 

حزيـران الماضـيين.
دفعـت هذه الزيـادة مـتشـفى "الكسرة" 
العـام إلى تـصيـص قــم لعـزل وعلاج 
منظمـة  مـن  وتوجيـه  بدعـم  المـرضى، 

الدوليـة.  "IMC"
أكثر  للعـزل  المـصـص  القــم  ويضـم 
على  الـكادر  ويركـز  ـا،  مريضا  30 مـن 
تقديـم الرعاية الأوليـة، التي تشـمل تقييم 
الجفـاف والتغذيـة ووجـود الحمـى، مـع 

المـرضى. مراقبـة 
وفي حـال عـدم التحــن، تحُـال الحالات 
التـي تتطلـب رعايـة متقدمـة إلى مراكـز 

طبيـة أكبر في الرقـة أو دير الـزور شمال 
سـوريا. وشرقي 

أكثر من 30 حالة
اسـتقبل مـتشـفى "الكسرة" العـام أكثر 
مـن 30 حالـة، من بلـدات الـزغير وحمار 
الـكسرة وحمار الـعلي، فـضلاا عـن بلـدة 
إلى  بالإضافـة  أسـاسي،  بشـكل  الـكسرة 
الهرموشـية، منـذ مطلع الأسـبوع الماضي، 
داخـل  الموجـود  الطبـي  الـكادر  بحــب 

. لمشفى ا
الإسـهال  حـالات  مـع  الأطبـاء  ويتعامـل 
المائي على أنها اشـتباه بالكـوليرا، وأخُطرت 
المنظمات المعنيـة ومنظمة الصحـة العالمية 

الشـأن. بهذا 
المــحات  بعـض  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
أظهـرت نتائـج إيجابيـة تؤكـد الإصابـة، 

كـبيراا  ا  تحدياـ يواجـه  المـتشـفى  فـإن 
البراز  فحـص  "كيتـات"  نقـص  بــبب 
بشـكل  التشــيص  لتأكيـد  اللازمـة 
قاطـع، مـا يجعـل الاعـتماد على الأعراض 

ا. ضرورياـ الأوليـة  والمــحات 

أعباء اقتصادية وتحديات مجتمعية
في هذا الــياق، أشـار الصيـدلاني خضر 
الدهـوش، في حديث إلى عنـب بلدي حول 
ارتفـاع  إلى  بالمنطقـة،  الصحـي  الوضـع 
أسـعار الأدويـة ونقـص بعـض الأنـواع، 
الإسـعافي،  الـعلاج  لتقديـم  يدفعهـم  مـا 
ـا  تتطلـب علاجا التـي  الحـالات  وتحويـل 
والمـتشـفيات  المــتوصفات  إلى  ـا  خاصا

ا. المدعومـة التـي توفـر الـدواء مجاناـ
على  بظلالهـا  الظـروف  هـذه  وتلقـي 
في  صعوبـة  يواجهـون  الذيـن  الأهـالي، 

المرتفعـة. الـعلاج  تكاليـف  تحمـل 
إبراهيـم الجميـل، أحـد المـرضى، عبر عن 
ولا  مريـض،  "أنـا   ، قـائلاا التحـدي  هـذا 
أسـتطيع تحمـل تكاليـف الـعلاج الباهظة 
يتـم  أن  آملاا  الـاصـة"،  الصيدليـات  في 
ا بشـكل  تـوفير الأدويـة الأساسـية مجاناـ
أكبر، فـ"المـرض لا ينتظـر"، وفـق قولـه.

مـتشـفى  في  الطبـي  الـكادر  ويؤكـد 
"الكسرة" ضرورة تعزيـز الوعي الصحي، 
وتحــين خدمات الميـاه والصرف الصحي 
في هـذه المناطق للحد من انتشـار المرض، 
خاصـة مـع اسـتمرار تلوث ميـاه الشرب.

 
ما الكوليرا؟

الطبيب أكـرم خـولاني، اختصاصي بطب 
الأمريكيـة  "الأكاديميـة  وعضـو  الأسرة، 
لأطبـاء الأسرة" )AAFP(، أوضـح لعنـب 
بلـدي في تقريـر سـابق، أن الكـوليرا هي 
عـدوى جرثوميـة تصيـب الأمعـاء الدقيقة 
نتيجـة ابـتلاع كمية كـبيرة مـن الجراثيم.
وقـال إن بعـض الجراثيـم تقُتل بواسـطة 
أحماض المعـدة، بيـنما يــتقر بعضها في 
ا تـؤدي  ـا سـموما الأمعـاء ويتكاثـر، منتجا
إلى طـرح كميـات كبيرة مـن الماء والأملاح، 

ا. مــببة إسـهالاا مائياا شـديدا
وأشـار إلى أن العـدوى تنتقـل عبر تناول 
أطعمـة مكشـوفة أو مشروبـات ملوثة، أو 
ميـاه غير صالحـة للاسـتـدام، لا سـيما 

إلى  الصحـي  الصرف  ميـاه  تسرب  عنـد 
شـبكات الشرب أو تلـوث الـزانـات.

وتظهـر حوالي %20 من الحـالات المصابة 
ا شـديدة مثـل الإقياء والإسـهال، ما  أعراضا
قـد يـؤدي إلى جفاف حـاد يــبب الوفاة 
في نصـف الحـالات إذا لم يعُالـج، بيـنما 
تنـفـض الوفيـات إلى أقـل مـن %1 مـع 

المناسـب. العلاج 
 

واقع طبي متردٍ
ديـر  ريـف  في  الطبـي  القطـاع  يشـهد 
الـزور، بالقــم الـاضع لــيطرة "قوات 
ا  ا حادا سـوريا الديمقراطية" )قــد(، نقصا

في جميـع المــتلزمات والـدمـات.
تفتقـر  المنطقـة،  وبحــب مصـادر مـن 
الطبيـة هنـاك إلى  المـتشـفيات والمراكـز 
يعـوق  مـا  الأساسـية،  الطبيـة  الأجهـزة 
الأمـراض  وعلاج  تشــيص  على  قدرتهـا 

بفعاليـة.
كما يوجـد فقـدان شـبه كلي للعديـد مـن 
حيـاة  يضـع  مـا  الضروريـة،  الأدويـة 
المـرضى على المحـك ويجعـل حتى أبــط 

متوفـرة. غير  العلاجـات 
المعـدات  حـدود  عنـد  تتوقـف  لا  الأزمـة 
ا  ـا حادا والأدويـة، بـل تمتـد لتشـمل نقصا
حيـث  المتـصصـة،  الطبيـة  الكـوادر  في 
الأطبـاء  في  شـح  مـن  الريـف  يعـاني 

والفنـيين. والممـرضين 

ح
ّ

 قطاع النحل في درعا يترن

موسم بلا طرد 
وسكر بدل الرحيق

الكوليرا تتفشى غربي دير الزور.. 
ا مستشفى "الكسرة" يعزل 30 مشتبها

نحال يكشف على خلايا النحل في بلدة كويا في ريف درعا الغربي - 13 أيار 2025 )عنب بلدي/ محجوب الحشيش(

الملف بيد وزارة التربية

آلاف المعلمين الوكلاء 
ا مجهولاا بريف حلب يواجهون مصيرا

وقفة احتجاجية لعدد من معلمي اعزاز للمطالبة بتثبيتهم- 9 تموز 2025 )سوريا 24( 
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عنب بلدي - كريستينا الشماس

تنـتشر عبـوات ميـاه الشرب المعبيأة من 
الأسـواق  وأنـواع جديـدة في  أصنـاف 
والمحـال التجاريـة بجميـع المحافظـات 
الــورية منذ سـقوط النظام الــابق.
وبحــب رصد عنـب بلدي في أسـواق 
محليـة  الميـاه  عبـوات  ت  قليـ دمشـق، 
الصنـع مقابـل زيـادة انتشـار عبـوات 
وشمالي  والأردن  لبنـان  مـن  قادمـة 
العبـوات  بعـض  وهنـاك  سـوريا، 
إنتاجهـا  وتاريـخ  المصـدر  مجهولـة 
وصلاحيتهـا، وتبـاع على "البــطات" 
يشـكل  مـا  علنـي،  بشـكل  والأرصفـة 

المــتهلك. صحـة  على  خطـورة 
تزامـن انتشـار هـذه العبوات مـع أزمة 
الميـاه التـي تشـهدها محافظتا دمشـق 
وريفهـا في ظـل شـح المـوارد المائيـة 
الهطـولات  وانـفـاض  العـام،  لهـذا 
المطريـة في الشـتاء الماضي ، مـا دفـع 
شريحـة واسـعة مـن الــكان للاعتماد 

أة كمصـدر رئيـس. على الميـاه المعبيـ
ر حاجة سـوريا الــنوية مـن المياه  وتقـدي
المعبيـأة بـأكثر مـن مليـار و200 مليـون 
لـيتر، أي نحـو 100 مليون ليتر شـهرياا، 
استناداا إلى معدل اسـتهلاك يومي يتراوح 
بين لـيتر واحـد ولـيتر ونصـف للفـرد، 
وفـق تقديـرات غير رسـمية مــتندة إلى 

معـايير منظمـة الصحـة العالمية.
معامـل  أربعـة  سـوريا  في  وتوجـد 
منهـا  الشرب،  ميـاه  لتعبئًـة  حكوميـة 
اثنان في دمشـق واثنـان في طرطوس، 
للقطـاع  تتبـع  سـتة  إلى  بالإضافـة 
الــاص، أربعـة في إدلـب، ومعمل في 

ريـف حلـب، وآخـر في الرقـة.

دعم "السوق الحر"
أصـدر وزيـر الاقتصـاد والصناعـة في 
سـوريا، محمد نضال الشـعار، في أيار 
الماضي، قـراراا يــمح بإنشـاء معامـل 
جميـع  على  الميـاه  وتعبئًـة  "الفـلترة" 
كان  سـواء  الــورية،  الأراضي  أرجـاء 

ا أو سـطحياا. مصـدر الميـاه جوفياـ
ا لـياسـة اقتصاد  ويـأتي القـرار تطبيقا
الاحتـكار  وإلغـاء  الحـر”  “الــوق 
والحصريـة لمنشـآت القطـاع العـام في 

المجال. هـذا 
القـرار، يمنـح  وبحــب مـا جـاء في 
صاحـب الطلـب قـراراا صناعياـا وفـق 
وزارة  لـدى  والتعلـيمات  الاشتراطـات 
الحصـول  بعـد  والصناعـة،  الاقتصـاد 
على موافقـة هيئًـة المـوارد المائيـة بمـا 

المناسـب. المائي  المصـدر  يــص 
في  والجـودة  المواصفـات  مديـر  قـال 
الإدارة العامـة للصناعـة، محمـد عبـدو 
الليكو، إن الهدف الأسـاسي مـن القرار، 
منـع الاحتـكار كما كان على عهد النظام 
سـوق  تحقيـق  إلى  إضافـة  الــابق، 
حـر تنـافسي، وتـوفير الميـاه الصحية 
سـعر  بأقـل  المجتمـع،  فئًـات  لجميـع 

ممكـن وبجـودة عاليـة.
وأوضـح الليكـو أن تنفيـذ القـرار جاء 
بعـد عدة مشـاورات بين وزارة الاقتصاد 
والصناعـة ووزارة الطاقـة وهيئًة الموارد 
المائيـة، من أجل المحافظـة على المـزون 
المائي في سـوريا وتوزيـع المعامل على 
كامل الأراضي الــورية، بحيث تشـمل 
المناطـق التـي لا يوجـد فيهـا مصانـع 
والمناطـق التـي يوجـد فيها وفـر مائي، 
وبالتـالي يتـم التـوفير على الصناعـي 
تكاليـف النقل والتنقـل بين المحافظات.

معايير دولية
أشـار مدير الجـودة في وزارة الصناعة، 
أنـه سـيتم  الليكـو، إلى  محمـد عبـدو 
معامـل  على  دوليـة  معـايير  تطبيـق 
فيهـا  بمـا  الميـاه،  وتعبئًـة  "الفـلترة" 
تطبيـق المواصفات الــورية لهذه المياه 
بنوعهـا الميـاه المعدنية الطبيعيـة والمياه 

"المفـلترة" الصحيـة.
وقـال أمين سر جمعية حماية المــتهلك 
الـرزاق  عبـد  الاقتصـادي،  والــبير 
حبـزة، لعنـب بلـدي، إن جمعيـة حماية 
ا دائماا وجولات  المــتهلك تجري تنــيقا
متابعـة مع دوريـات الشـؤون الصحية 
وزارة  في  التمويـن  لمديريـة  التابعـة 
أن  مـن  للتأكـد  والصناعـة،  الاقتصـاد 
الأسـواق  في  المنـتشرة  الميـاه  عبـوات 
تراعـي المعـايير والمواصفـات الصحيـة 
التـي تتبعها جمعيـة حماية المــتهلك.

وأوضح حبزة أن هذه المعايير تشمل:
نظاميـة ملصقـة على  بيـان  بطاقـة   •
عبـوة الميـاه: يحُـدد فيهـا نـوع الميـاه، 
ونــبة الكلـس والكلور التـي تحتويها، 
ونــبة الأملاح، وإذا كانـت خاليـة مـن 

الشـوائب أم لا.
• صلاحيـة المياه المعبيـأة: يجب أن يكون 
صلاحيتهـا  وانتهـاء  إنتاجهـا  تاريـخ 
ـا  ملصقا وليـس  العبـوة  على  مطبوعاـا 
عليهـا، وتحُـدد مـدة الصلاحيـة عليهـا 
بالشـهر والعـام، أو تكُتب عليهـا عبارة 
"صالحـة لمدة سـتة أشـهر أو سـنة من 

تاريـخ  تغيـب  وإذا  الإنتـاج"،  تاريـخ 
الصلاحيـة على المنتـج فهو حـكماا غير 

قابـل للاسـتهلاك، بحــب حبـزة.
• طريقـة عرضهـا، وهـو معيـار مهـم 
ا، ففـي حال بيعها في "البــطات"  جدا
للشـمس،  معرضـة  تكـون  والشـوارع 
وبالتـالي تؤثـر على جـودة الميـاه لأن 
جزيئًـات البلاسـتيك التي تتكـون منها 
الحـرارة  نتيجـة  تتفاعـل  العبـوات، 
بالميـاه  تنحـل  وبالتـالي  المرتفعـة، 
وتــبب أضراراا على صحـة المــتهلك.

• بطاقـة منشـأ تـبين أن عبـوات الميـاه 
داخلـة بطـرق نظاميـة إلى سـوريا.

حبـزة أكـد أنـه في حـال كانـت عبوات 
الميـاه في الأسـواق غير مطابقـة لهـذه 
الشروط والمعـايير فيجـب أن تصـادَر.

عبوات مياه مخالفة
التموينيـة  الرقابـة  عنـاصر  ضبطـت 
في مديريـة التجـارة الداخليـة وحماية 
مـن   30 في  الـزور،  بديـر  المــتهلك 
يحتـوي  مــتودعاا  الماضي،  حزيـران 
مـن  شرب  ميـاه  طـرد   570 على 
نوعـي "بـردى" و"الكوثـر" مـالفـة 

المعتمـدة. الصحيـة  للمواصفـات 
وتنظيـم  الكميـة  مصـادرة  وتمـت 
الضبـط اللازم بحـق المـالـفين، فـيما 
أكـدت المديريـة ضرورة التـزام جميـع 
والفعاليـات  المــتودعات  أصحـاب 

الصـادرة. بالتعلـيمات  التجاريـة 

وشـددت مديريـة حماية المــتهلك على 
أنهـا لـن تتهـاون في اتـاذ الإجـراءات 
القانونيـة بحـق كل مـن يثبـت تورطه 
على  ـا  حرصا المادة،  هـذه  تـداول  في 

سلامـة وصحـة المواطـنين.
كما تنـتشر في أسـواق دمشـق عبـوات 
ميـاه مصنوعة خـارج سـوريا ومنتهية 
الصلاحيـة، يعـود تاريـخ إنتاجهـا إلى 
كانـون الأول مـن عـام 2024، وانتهت 

صلاحيتهـا في حزيـران الماضي.
حمايـة  جمعيـة  سر  أمين  أوضـح 
عبـد  الاقتصـادي،  والــبير  المــتهلك 
الـرزاق حبـزة، أن من الصعوبـات التي 
تواجـه عمليـات مراقبـة عبـوات الميـاه 
في الأسـواق، هو دخـول بعضها بطرق 
غير نظاميـة من الـدول العربيـة قادمة 
من لبنـان والأردن، فحماية المــتهلك لا 

يمكنهـا رقابـة كل عبـوة على حـدة.
وأشـار حبـزة إلى أن حمايـة المــتهلك 
تتلقـى شـكاوى عديـدة مـن المواطنين 
بوجود عبـوات مياه معبيأة في الأسـواق 
بطعـم غير جيد، تندرج تحت مــميات 
عديـدة ومجهولـة مصـدر التعبئًـة )قد 
ـا إلى  آبـار(، منوها يكـون منهـا ميـاه 
أن هـذه العبـوات تـأتي بجـودة رديئًة، 

بــهولة. للثقب  ومعرضـة 
بمعامـل  الثقـة  على  حبـزة  وشـدد 
تعبئًـة الميـاه المحليـة )الفيجـة، بـقين، 
دريكيـش، الــن( لأنها تلتـزم بالمعايير 
المحـددة مـن جمعيـة حماية المــتهلك.

عنب بلدي -  سندريلا البلعة

"لم أمنـح حتـى رفاهيـة الانهيـار"، بهذه 
العبـارة اخـتصرت والـدة الطفلـة كاترين 
سرور، واحـدة من أكثر الليالي قــوة في 

. تها حيا
متكاملـة،  مركـزة  عنايـة  غرفـة  تكـن  لم 
ولا محاطـة بأطبـاء يتناوبـون على رعاية 
طفلتهـا، بـل كانـت تجلـس على كـرسي 
بلاسـتيكي في زاويـة مزدحمـة في إحدى 
غـرف الإسـعاف داخل مـتشـفى الأطفال 
بدمشـق، تمــك بيدها "منفــة" يدوية 
توقـف  دون  عليهـا  تضغـط  صـغيرة، 

لتبقـي طفلتهـا على قيـد الحيـاة.
كاتريـن التـي ولـدت قبـل أوانهـا لم تجد 
كما  طبيـة  حاضنـة  داخـل  آمناـا  ا  مكاناـ
يـفترض، بـل وجـدت يـد أم تحولـت إلى 
جهاز تنفـس بشري، يعمـل دون انقطاع، 
لا وقـت للبكاء أو الانهيـار، أي لحظة تعب 

تعنـي أن يتوقف نبـض الطفلـة، وتفارق 
. ة لحيا ا

قالـت والـدة الطفلـة، "بعـد أن أمضينـا 
ليلـة كاملة نبحـث في مـتشـفى الأطفال 
بدمشـق عـن منفــة وحاضنـة، أخبرنـا 
منفــة  توجـد  لا  أنـه  المنـاوب  الطبيـب 
شـاغرة، وأن علينـا انتظـار وفـاة طفـل 
آخـر لنتمكـن مـن وضـع طفلتنـا مكانه.

"الأطفال الجامعي" بين الحاجة 
والإمكانيات 

أدق  الـولادة مـن  تعـد مرحلـة مـا بعـد 
المراحـل التـي يمـر بهـا الطفـل، وتـزداد 
ج"  "الــدي الأطفـال  لـدى  حـاسـيتها 
رعايـة  إلى  يحتاجـون  ممـن  المـرضى  أو 
طبيـة مكثفة، مثـل الحاضنـات أو أجهزة 

الاصطناعـي. التنفـس 

ومـع التحديـات التـي يواجههـا القطـاع 
معانـاة  تـزداد  سـوريا،  في  الصحـي 
خدمـات  على  الحصـول  في  الأهـالي 
ظـل  في  خاصـة  اللازمـة،  الرعايـة 
النقـص بالتجهيـزات داخل المـتشـفيات 
الحكوميـة، وارتفـاع تكاليـف الـعلاج في 

الـاصـة. المـتشـفيات 
ويعـد مـتشـفى الأطفـال الجامعـي أحد 
التعليـم  لـوزارة  التابعـة  المـتشـفيات 
العـالي، يضم حـوالي 435 سريـراا، وهو 
مـتشـفى تعليمـي خدمي للأطفـال بمن 
ج" من جميـع المحافظات  في ذلـك "الــدي
للتدريـب  مركـزاا  ويعـتبر  الــورية، 
الطبيـة،  الــبرات  ورفـع  السريـري 
بهيئًـة  ا  طبيباـ  22 نحـو  على  ويحتـوي 
ـا، وعـدد مـن  التدريـس، و25 متـصصا

العليـا. الدراسـات  أطبـاء 

عجز معدات وتكلفة عالية
سـبع  العمـر  مـن  تبلـغ  طفلـة  توفيـت 
سـنوات في مـتشـفى الأطفـال الجامعي 
بدمشـق بعـد معانـاة حـادة مـع صعوبة 
تـوفير  عـن  عجـز  وسـط  التنفـس، 
وعجـز  المناسـب،  الوقـت  في  "منفــة" 
عائلتهـا عـن نقلهـا إلى مـتشـفى خاص 

الصعبـة. الماديـة  أوضاعهـم  بــبب 
الطفلـة لينـا كانـت تعـاني مـن أعـراض 
تنفــية شـديدة، حيـث أسـعفها ذووهـا 
إلى المـتشـفى وهـي في حالـة حرجـة، 
وبعـد الفحص أكـد الأطبـاء أنهـا بحاجة 
إلى "منفــة" بشـكل فـوري، لكنهـا لم 
جميـع  انشـغال  بــبب  عليهـا  تحصـل 

الأجهـزة بالحـالات الحرجـة الأخـرى.
وبحــب والـد الطفلـة، وهـو عامـل بناء 
بدخل محـدود، فقـد طلُب منـه نقلها إلى 
أحـد المـتشـفيات الـاصة لمحاولـة إنقاذ 
حياتهـا، لكـن التكاليـف العاليـة حالـت 

ذلك. دون 
الليلـة  "تكلفـة  بلـدي،  لعنـب  الأب  قـال 
أرقـام لا أسـتطيع أن أحلـم بهـا، حاولـت 
الاسـتدانة دون جدوى، لم أكـن قادراا على 

فعـل أي شيء لابنتـي".

رضّع على قوائم الانتظار
يعُـاني  الأجهـزة،  هـذه  أهميـة  رغـم 
مـتشـفى الأطفـال الجامعي في دمشـق 
مـن نقـص واضـح في عـدد الحاضنـات 
تحديـات  إلى  يـؤدي  مـا  و"المنافـس"، 

الحـالات. جميـع  اسـتقبال  في  كـبيرة 
في  المتوفـرة  الحاضنـات  عـدد  يقُـدَر   
المـتشـفى بأقل مـن الحاجـة الفعلية، في 

ظـل تزايـد عـدد الـولادات الحرجـة.
العديـد مـن الحـالات يتـم تحويلهـا إلى 
مـتشـفيات خاصة أو توُضـع على قائمة 
الأطفـال  حيـاة  يعـريض  مـا  الانتظـار، 

للـطـر.
ضغـط  مـن  الطبـي  الـكادر  ويعـاني 
كـبير في ظـل محدوديـة المـوارد التقنية 
القـدرة  ضعـف  إلى  إضافـة  والبشريـة، 
على صيانـة الأجهـزة القديمة أو اسـتبدال 

المعطـل منهـا.
في المقابـل، تشـهد المـتشـفيات الـاصة 
تكاليـف  في  كـبيراا  ارتفاعاـا  دمشـق  في 
الحاضنـات و"المنافـس"، إذ وصـل أقـل 
خـاص  مـتشـفى  في  حاضنـة  أجـر 
بدمشـق إلى 1,600,000 لليلـة واحـدة، 
كما بلـغ أجـر الحاضنـة مـع "منفــة" 
أجـور  دون  واحـدة،  لليلـة   2,500,000
التحاليـل والصـور حــب احتياجات كل 

. طفل
هـذه التكاليـف تثُقل كاهل العـائلات ذات 
الدخـل المحـدود، وتـُجبر الكثيريـن على 
الاقتراض أو بيـع ممتلكاتهم في ظل غياب 
دعـم حكومـي كافٍ، أو تغطيـة تأمينيـة 

الحالات. لهـذه  شـاملة 
وثقـت عنـب بلـدي العديـد مـن الحالات 
التـي اضطر فيهـا الأهالي لنقـل أطفالهم 
مـن مـتشـفيات حكوميـة مزدحمـة إلى 

التكاليف. باهظـة  خاصـة 

في إحـدى الحـالات، أنفقـت عائلـة أكثر 
مـن سـتة ملايين ليرة خلال أسـبوع واحد 
لتـأمين الـعلاج لطفلها حديث الـولادة، ما 
وضعهـا في أزمة مالية خانقـة، كما تشير 
شـهادات الأهـالي إلى تفـاوت في جـودة 

القطاعين. بين  الـدمـات 
 

إجراءات جديدة لتطوير المستشفى  
مـتشـفى  على  الضغـط  تزايـد  مـع 
الأهـالي  شـكاوى  وتكـرار  الأطفـال 
كشـفت  الصحـي،  بالشـأن  والمهتـمين 
وزارة التعليـم العـالي في تصريـح خاص 
لعنب بلـدي عـن مجموعة مـن الإجراءات 
المـتشـفى،  واقـع  حـول  والتوضيحـات 
الـدمـات  بتطويـر  التزامهـا  مؤكـدة 
الجامعيـة. المـتشـفيات  في  الصحيـة 

أبـرز الجوانـب التـي تطرقت لهـا الوزارة 
حديثها: في 

نقص التجهيزات )الحاضنات والمنافس(
أشـارت إلى أن المـتشـفى يعمـل بكامـل 
طاقتـه الاسـتيعابية، حيـث يضـم حالياـا 
60 حاضنـة وجهـاز تنفـس اصطناعـي، 
موضحـة أن النقـص يعـود إلى تـراكمات 

الــابقة. الأنظمة  مـن تقـصير 
تـدارك  على  حالياـا  تعمـل  أنهـا  وأكـدت 
العجـز، مـن خلال الدعم المـحلي والدولي 
بهدف تحــين جودة التجهيـزات الطبية.

الميزانية ومصادر التمويل
 2025 ميزانيـة  أن  الـوزارة  أوضحـت 
لمـتشـفى الأطفـال مـا زالت قيـد الإعداد، 
مـشيرة إلى أن الاحتياجـات تغُطـى حالياا 

الذاتية. المـوارد  جزئياـا مـن 
كما تـم اتــاذ قـرار بإلغـاء الاسـتجرار 
المركـزي لتسريـع عمليـات التوريـد، مـع 
تقديـم مقترحـات لزيـادة الدعـم الموجـه 

الجامعيـة. للمـتشـفيات 

الخطط الطارئة لتأمين الأجهزة
يمكنـه  المـتشـفى  أن  الـوزارة  أكـدت 
مـن  مبـاشر  بشـكل  الأجهـزة  اسـتجرار 
موازنتـه الـاصـة، دون الحاجـة للمـرور 
خطـوة  يعُـد  مـا  الصحـة،  وزارة  عبر 

البيروقراطيـة. لتجـاوز 
كما يجـري التنــيق مـع منـظمات أهلية 
الاحتياجـات  لتلبيـة  داعمـة  وهيئًـات 

الدائمـة. الجاهزيـة  وضمان  الطارئـة 

الرقابة والإشراف
أعلنـت الـوزارة عـن تفعيـل دور رقـابي 
مـن  الجامعيـة  المـتشـفيات  على  ـال  فعي
خلال لجـان متـصصـة، لـضمان الجودة 

السريعـة. والاسـتجابة 
وتـم تعـيين مديـر مـتشـفيات يتواصل 
إشراف  تحـت  الـوزارة،  مـع  إلكترونياـا 
معاونة الوزير للشـؤون الإدارية وشـؤون 

المـتشـفيات، الدكتـورة عـبير قـدسي.

الاعتماد على المستشفيات الخاصة
أوضحـت الوزارة أنها تعمل على مــارين 
متـوازيين لتـفيـف العـبء عـن الأهالي، 

"التعليم العالي" تكشف لعنب بلدي عن خطوات المعالجة

حياة "الخدّج" مهددة 
في مستشفى الأطفال بدمشق

ســيدة تســتقل ســيارة أجــرة فــي منطقــة المــزة بدمشــق - 31 تموز 2025 )عنب بلدي/ديــالا البحري(

عنب بلدي - ديالا البحري

تجـوب شـوارع دمشـق سـيارات الأجرة 
العموميـة )التـاكسي(، معظمهـا متهالك، 
ودون عـدادات ولا رقابـة حكوميـة فاعلة، 
إذ يعاجلـك الــائق عند الحــاب أو قبل 
الركـوب بعبارات مـن قبيل، "ادفـع قد ما 
ك"، وعند الحــاب، يطلـب مبالغ غير  بـدي
ا تارة  منطقيـة، وفوق قدرة النـاس، متذرعا

بــعر الوقـود على الرغـم مـن انـفاض 
بالازدحام. أخـرى  أسـعاره، وتارة 

فوضى التــعيرة وغياب القـوانين الرادعة 
جعلـت مـن كل مشـوار تجربـة تـتلـف 
كلياـا مـن سـائق إلى آخـر، حيـث يحُـدد 
تقديـر  وفـق  عشـوائي،  بشـكل  الــعر 
ـا يثقل  الــائق لا المــافة، مـا أفـرز واقعا

كاهـل أصحـاب الدخـل المحـدود، خاصـة 
يملكـون  لا  الذيـن  والـطلاب  الموظـفين 
خياراا سـوى الاعتماد على سـيارات الأجرة 

في بعـض المواقـف الطارئـة.

تسعيرة متفاوتة 
لـيمار الكردي، موظفـة في شركة خاصة، 
تجد نفــها مضطرة لاسـتـدام سـيارات 
الأجـرة بــبب طبيعة عملها التـي تتطلب 
مـا  العاصمـة،  داخـل  السريـع  التنقـل 
الباصـات  ركـوب  تجنـب  على  يجبرهـا 

خاصـة في أوقـات الازدحـام.
فيهـا  أسـتقل  مـرة  "كل  لـيمار،  قالـت 
مـتلفـة،  بتــعيرة  أتفاجـأ  تـاكسي، 
ا يصـل الفـرق بين مشـوار وآخـر  أحياناـ
مضيفـة  ليرة"،   15,000 أو  لــ10,000 
أن أجـرة "التـكاسي" مرهقة ولا تتناسـب 
مـع راتبهـا أو رواتـب معظـم الموظـفين 

سـوريا. في  والـعمال 
ـاس، طالبـة جامعيـة  كذلـك سـارة النحي
ا إلى ركـوب  ـا(، تضطـر أحياناـ )23 عاما

عـن  تأخرهـا  حـالات  في  أجـرة  سـيارة 
الامتحانـات، لـضمان وصولهـا في الوقت 
المناسـب، ولأنهـا لا تعمـل، فهـي تعـاني 
الأمـر  "التـكاسي"،  أجـور  تفـاوت  مـن 
ا على أسرتها. ا إضافياـ الـذي يشُـكيل عبئًاـ

مـرتين  في  تعرضـت  أنهـا  سـارة  روت 
منفصلـتين لتغيير التــعيرة المتفـق عليها 
مـن قبـل الــائق بعـد انتهـاء الرحلـة، ما 
تــبب لهـا بالإحـراج والضيـق، ولتفـادي 
هذه الإشـكاليات، تلجأ أحياناا إلى الحافلات 
أو سـيارات تنقـل مجموعـة مـن الـركاب، 
عـدد  يكتمـل  أن  إلى  للانتظـار  فتضطـر 
الـركاب قبـل الانـطلاق، وهـو مـا يضيف 
ا من الضغـط إلى جدولهـا الدراسي. مزيـدا

بين غلاء الصيانة وقلة العمل 
ـا(، وهـو  الطويـل )38 عاما قـال خليـل 
أجـور  ارتفـاع  إن  أجـرة،  سـائق سـيارة 
"التـكاسي" لا يـأتي من فـراغ، بل يعكس 

ـا صعباـا يعيشـه الــائقون. واقعا
وبرر خليل سـبب ارتفاع الأجـرة بتعرض 

الــيارة لأعطـال بشـكل دائـم، والحاجة 
المــتمرة لإصلاحهـا، مـشيراا إلى ارتفـاع 
ورشـات  وأجـور  التبديـل  قطـع  تكلفـة 
الصيانـة، إضافـة إلى سـعر البنزين الذي 

ا. مرتفعا يـزال  لا 
وأضاف خليـل لعنب بلـدي، "الطلب على 
سـيارات الأجـرة قليـل معظـم الأحيـان، 
في  طويلـة  سـاعات  أمضي  وبالتـالي 
التجـوال دون أن أحقـق ثمـن الوقـود".
وتابـع أن الوضـع زاد سـوءاا مـع دخـول 
العمـل  مجـال  إلى  الـاصـة  الــيارات 
كــيارات أجرة، وكذلك انتشـار تطبيقات 
فيهـا  الــائقين  تمنـح  التـي  التوصيـل 
الأفضليـة لأنهم يعملون بنـاء على الطلب، 
الوقـود  وصرف  للتجـوال  الحاجـة  دون 

ا عـن ركاب. بحثاـ
أما بالنــبة للعـدادات، فأكد خليـل أن معظم 
سـيارات "التـاكسي" لا تلتـزم بهـا حالياـا، 
ـا الــبب إلى غيـاب الرقابـة الفعليـة  مرجعا
في  "مـا   ، قـائلاا الحكوميـة،  الجهـات  مـن 
رقابـة مـن الدولـة، والعـداد صار شـكلي". 

عبوات بلا مصدر أو صلاحية تغزو الأسواق السورية 

مياه مجهولة على الأرصفة

ا لعبــوات ميــاه مخالفــة للمعاييــر الصحيــة-30 حزيــران 2025 )محافظة ديــر الزور/تلجرام( حمايــة المســتهلك بديــر الــزور تضبــط مســتودعا

طفلــة فــي حاضنــة بأحــد المستفشــيات الخاصــة في دمشــق - 16 حزيــران 2025 )عنب بلدي(

الأجهـزة  تـأمين  عمليـة  تسريـع  الأول 
جـودة  تحــين  والثـاني  والتجهيـزات، 
الـدمـات داخـل المـتشـفيات الجامعيـة 
لتقليـل الحاجـة للمـتشـفيات الـاصـة.

مكافحة "الواسطات" والمحسوبيات
الأهـالي،  شـكاوى  على  ردهـا  في 
مظاهـر  تحُـارب  أنهـا  الـوزارة  أكـدت 
المحــوبيات و"الواسـطات" التـي تعود 
إلى ممارسـات سـابقة، مشـددة على أنها 
تبـذل جهـوداا رقابية مــتمرة لترسـيخ 
العدالـة والشـفافية في تقديـم الـدمات 

الصحيـة.
كما أعـادت وزارة التعليـم العـالي التأكيد 
على التزامهـا بالارتقاء بمــتوى الـدمات 
وغيره  الأطفـال  مـتشـفى  في  الصحيـة 
خلال  مـن  التعليميـة،  المـتشـفيات  مـن 
وخطـط  واضحـة  استراتيجيـة  رؤيـة 
تنفيذيـة مدروسـة، رغم التحديـات المالية 
لعدالـة  ا  ضماناـ التشـغيلية،  والضغـوط 

الـعلاج وكفـاءة الأداء الطبـي.

مطالب الأطباء المقيمين
يواجـه الأطبـاء المقيمـون في مـتشـفى 
ومعقـدة،  متعـددة  تحديـات  الأطفـال 
اليوميـة  عملهـم  جـودة  على  تنعكـس 
وعلى طبيعـة الـدمـات المقدمـة للأطفال 

المـرضى.
هـو  مـا  بين  الأطبـاء  مطالـب  تتنـوع   
متعلـق بالظـروف المهنية المبـاشرة، كعدد 
المناوبـات الطويـل والإرهاق الشـديد، وما 
هو مرتبـط بالـروتين الإداري، ومحدودية 
العمـل  سير  تعرقـل  التـي  الإمكانيـات 

. لطبي ا
الطبيـب المـتـص في مـتشـفى الأطفال 
الجامعـي محمـد العـواني، أشـار إلى أن 
التعامـل مـع ذوي المـرضى يشـكيل تحدياا 
إنــانياا وأخلاقياا، خاصـة في ظل النقص 
العنايـة  أقــام  الأسرية في  بعـدد  الحـاد 

والحاضنات. المشـددة 
إلى  ا  أحياناـ الطبيـة  الكـوادر  وتضطـر 
بأولويـة  تتعلـق  قاسـية  قـرارات  اتــاذ 
قبـول الأطفال اسـتناداا إلى الحالـة الطبية 
و"أقدميـة الانتظـار"، في ظل عـدم توفر 

أسرية كافيـة.
بعـض  اتهامـات  أن  الطبيـب  وأوضـح 
الأهـالي بالمحــوبية أو الفــاد، رغـم أن 
سـابقة  فترات  في  يُمـارس  كان  بعضهـا 
بنــبة ضئًيلـة، تعد مجحفـة في كثير من 
الأحيـان، لأن القـرارات الطبيـة محكومـة 
بمعـايير علميـة صارمـة تتعلـق بـطورة 

الصحية. الحالـة 
وأشـار كذلـك إلى أن المـتشـفى المركزي 
رغـم طاقتـه الكـبيرة، لا يمكنه اسـتيعاب 
مـتلـف  مـن  المحالـة  الحـالات  جميـع 
"تفعيـل  يــتدعي  مـا  المحافظـات، 
المحافظـات  في  الأطفـال  مـتشـفيات 
طبيـة  بكـوادر  وتزويدهـا  الأخـرى"، 
قـادرة  نوعيـة  وتجهيـزات  اختصاصيـة 
المـتشـفى  عـن  العـبء  تـفيـف  على 

المركـزي.

خطة مستقبلية 
أكد مديـر المؤســة العامة لنقـل الركاب، 
هنـاك  أن  بلـدي،  لعنـب  قطـان،  عمـر 
خـللاا في التـزام سـائقي الأجرة بتشـغيل 

العـدادات.
وأوضـح أن الأسـباب تعـود إلى ضعـف 
المتابعـة مـن قبـل الجهـات التـي كانـت 
مكلفـة بالرقابـة زمـن النظـام الــابق، 
الأمـر الـذي فتـح البـاب أمـام الفوضى.

إلى  قطـان  أشـار  الــياق،  هـذا  وفي 
خطـة مــتقبلية لإعادة ضبـط وتنظيم 
عمـل سـيارات الأجـرة، مـن خلال إلزام 
العـدادات، وفرض  الــائقين بتشـغيل 
تركيبهـا على المركبات التـي لا تحتويها، 
مـع منـع تقـاضي أي أجـرة لا تتوافـق 
المــاءلة  طائلـة  تحـت  العـداد،  مـع 

القانونيـة.
إلى  المواطـنين  المؤســة  مديـر  ودعـا 
الإبلاغ عـن المـالفـات مـن خلال نظـام 
الشـكاوى، حيـث تـم اعـتماد لصاقـات 
على وسـائل النقـل تتضمن رمـزاا )كود( 

الشـكوى  تقديـم  خلالـه  مـن  يمكـن 
مبـاشرة، دون الحاجة لمراجعة المؤســة، 
وهو مرتبـط بمكتب شـكاوى متـصص 
الشـاكي  على  والـرد  المعالجـة  يتـولى 

بالنتيجـة.

نحو أنظمة ذكية للنقل
الـركاب  لنقـل  العامـة  المؤســة  تعـد 
خطـة شـاملة لتحديـث منظومـة النقـل، 
تتضمـن إدخـال آليـات حديثـة وصديقة 
للبيئًـة تتيح تحديـد الأجـرة إلكترونياا من 
خلال تطبيقـات موحـدة، تعتمد تــعيرة 
عادلـة، مـع تــهيل المعـاملات الرقميـة 
وربـط جميع وسـائل النقل بنظـام تقني 

حديـث، بحــب مديرهـا، عمـر قطان.
الــائق،  ومبررات  المواطـن  معانـاة  بين 
ينتظر الــوريون مـن الجهات الرسـمية 
تفعيـل دورهـا الرقـابي، وتسريـع تنفيذ 
نقـل  خدمـة  لـضمان  الذكيـة،  الحلـول 
حـق  وتـحترم  المواطـن  عـبء  تـفـف 

الــائقين.

سائقون يتلاعبون بالأجور

"تكاسي" دمشق 
بلا عدادات وبلا رقابة
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بيسان خلف

الإعلام.. دروس السويداء والساحل وما هو قادم

الطريق إلى سنغافورة

غزوان  قرنفل
 

بعد شهر واحد فقط على سقوط نظام الأسد، 
وفي بلدة دافوس السويسرية، وقبالة رئيس 
الوزراء البّريطاني الأسبق، طوني بلير، أطلق 

أسعد الشيباني وزير الخارجية السوري عبارته 
الشهيرة التي قال فيها إن الإدارة السورية الجًديدة 
ستستلهم من التجًارب الدولية الناجحة، وخاصة 
من النموذجين السويسري والسنغافوري، لتكون 

سوريا مكاناً للسلام والتطور والنمو! وبطبيعة 
الحال، هلل أكثر السوريين واستبشروا خيراً بهذا 

القول، واعتقدوا حقًا أن الوزير الشاب لا يطلق 
كلامًا في الهواء، بل بالتأكيد يأتي هذا ضمن 

خطة ورؤية تملكها حكومته وستعمل حقًا بكل 
دأب لتحقيقها.

الحديث عن الإفادة من التجًربة السويسرية 
والحاجة إلى استلهامها يفترض بالضرورة أن 

لدى الحكومة العتيدة معرفة شاملة ووافية 
بنظام الحكم السويسري، وطبيعة النظام 

السياسي الذي يحكم تلك الدولة العريقة، في 
ديمقراطيتها ورقيها ورفاه عيش مواطنيها، إذ 

يصل مستوى دخل الفرد فيها إلى ما بين 75 
و100 ألف فرنك سويسري سنوياً، أي أكثر من 

110 آلاف دولا أمريكي، فهي دولة محايدة ومن 
أعرق الديمقراطيات الحديثة، ونظامها فيدرالي 

لأنها تتكون من 26 "كانتوناً" )ولاية(، وكل 
"كانتون" يمارس حكمًا ذاتيًا واسعًا وله دستوره 

وبرلمانه الخاص، وأما السلطة التنفيذية لعموم 
الاتحاد السويسري فهي عبارة عن مجًلس 

فيدرالي مكورن من سبعة أعضاء يتناوبون على 
رئاسة الدولة بشكل سنوي، مما يقلل كثيراً من 

مركزية السلطة. 
هل كان وزيرنا الموقر يعرف تلك التفاصيل عندما 
أطلق تصريحه الشهير، وهل كان جادًا حقًا فيما 

صدر عنه؟ أم هو مجًرد كلام مرسل باعتبار أن 
"الخصوصية" السورية، التي تتوكأ عليها كل 

حكومة تقبض على السلطة في البلاد بكلتا 
قبضتيها ولا ترخيهما عنها إلا وقد زفر الناس 
أنفاسهم الأخيرة وفاضت روحهم إلى بارئها، 

تقتضي نموذجًا مغايرًا يقبض فيه الحاكم الفرد 
المطلق الإدراك والمعرفة والصلاحية على تلابيب 
الحكم، ليحمي البلاد من أخطار الانزلاق نحو 

لوثة الشراكة والمشاركة الوطنية وتوزيع بعض 
الصلاحيات هنا أو هناك، والتي قد تقودنا لمهالك 

"الانقسام والتقسيم"! 
إذًا، لقد تسرع نجًم دبلوماسيتنا الجًديدة في 

تصريحه بشأن استلهام التجًربة السويسرية، 
التي ربما أطلقها على سبيل المجًاملة للدولة 

المضيفة للمؤتمر لا أكثر، وبالتالي فعلينا، نحن 

المواطنين المصابين بلوثة "النق" والاصطياد 
بالماء العكر، أن نتجًاوزها، ونحاول الانتقال لفهم 

التجًربة السنغافورية التي ربما ليس في نظام 
حكمها كل هذا التعقيد، وربما تكون أكثر إلهامًا 

لدولة ضعيفة ومحطمة مثلنا. 
والحقيقة أن الاطلاع على تجًربة سنغافورة، 

تجًعلك تقف أمام واحدة من أنجًح التجًارب في 
التحول من بلد فقير محدود الموارد، إلى قوة 

اقتصادية عالمية، رغم أنها لا تملك النفط مثلًا، 
ولا المساحة الجًغرافية، أو حتى الموقع الجًغرافي 

المثالي، لكنها امتلكت رؤية ومشروعًا وطنيًا 
واضح الأدوات والعناصر، وإرادة سياسية كرست 
مجًموعة من المبادئ والأسس التي شكلت أساس 

نهوضها، فجًعلت، عبّر تكريس مبدأ المواطنة 
المتساوية، المواطن قيمة عليا بصرف النظر عن 

دينه أو مذهبه أو عرقه، وهي الغنية بالأعراق 
والأديان لكنها لم تقم لذلك وزناً عندما فكر قادتها 

بالنهوض في بلدهم وإخراجها من قيعان الفقر 
والتخلف.

نحن نمشي في سياق معاكس تمامًا لهذا السبيل، 
ونعمل بدأب لنحفر مزيدًا من القيعان نسقط 

نحن ومجًتمعاتنا فيها، فكيف للمسلم أن يتساوى 
في الحقوق مع غير المسلم؟ وكيف للسني أن 

يتساوى في المواطنة مع غيره من أبناء المذاهب 
الأخرى؟! أولا ترونها قسمة ضيزى! 

سيادة القانون واستقلال القضاء مبدأ آخر 
أسهم إلى حد كبير في نهضة وارتقاء سنغافورة 
ونجًاح تجًربتها في الارتقاء والتطور، فلا أحد في 

سنغافورة فوق القانون، ولا حصانة لأحد فيها 
من المساءلة والمحاسبة، بينما القانون في بلادنا 

يتم استغلاله لترسيخ السلطة، ويطبق بانتقائية، 
والمساءلة عمومًا غائبة ولا مكان لها في أعرافنا 

وتقاليدنا المتعلقة بممارسة السلطة.
الشفافية في سنغافورة جزء من السلوك 

الحكومي اليومي والدائم، فالميزانيات معلنة 
ومكشوفة ومتاحة لاطلاع الجًميع، والمواطن 

شريك في الرقابة على كل حركة وسكون فيما 
يتعلق بالمال العام وأوجه وسبل إنفاقه، ولا وجود 

لصفقات خفية ولا لغرف مغلقة تبّرم فيها 
العقود بلا عروض أسعار أو مناقصات أو مزادات، 
لا شيء من هذا في سنغافورة، بينما نحن وخلال 

ثمانية أشهر فقط كرسنا نهجًًا مغايرًا تمامًا، لا 
مجًال فيه لأي مساحة للشفافية أو حتى لاحترام 

الآليات والموجبات القانونية المقررة لإنفاذ ذلك.
حرية الرأي وحرية الوصول للمعلومات وحرية 
الأحزاب وحرية الصحافة، ليست ترفًا، بل هي 

شرط لا بد منه لأي نهضة نسعى إليها في 
سوريا، وعندما لا يكون للكلمة الحرة ثمن يؤديه 

السوري من حياته أو حريته، وعندما لا يطرق 
بابك العسس بهمجًية ويعتقلونك بلا إذن قضائي، 

عندها يمكن القول إنك مواطن حر، حينها يمكن 
لك حقًا الإسهام في التنمية التي لا يمكن أن تتم 
إلا في فضاء من الحريات العامة المحصنة بقوة 

القانون.
ليس المطلوب استنساخ التجًربة السنغافورية، بل 

استلهام روح تجًربتها في بناء دولة مؤسسات، 
لا دولة أفراد، ودولة قانون لا دولة مخابرات 

وأمن عام، دولة مواطن لا دولة ولاءات وزبائنية 
ومشايخ في الظل، فالطريق إلى سنغافورة يبدأ 
من الاعتراف بأننا طوال الأشهر الثمانية سلكنا 
طريقًا خاطئًا وعلينا العودة منه قبل أن تطول 
المسافة أكثر، وقبل أن تتعذر علينا العودة ربما، 

وما نحن فيه اليوم ليس قدرًا محتومًا علينا.
خلاصنا يبدأ بمشروع وطني يجًمع السوريين 

على أرضية المواطنة والمساواة والعدالة والحريات 
والشراكة في السلطة والموارد، وكل ما دون ذلك 
ليس سوى عبث وتكرار للفشل، وتوسيع لدائرة 

الدمار والاندثار.

علي عيد

هل يتحمل الإعلام جانبًا من المسؤولية عما 
تشهده سوريا من تفكك اجتماعي غير مسبوق 

منذ عام 2011، بفعل الحرب الداخلية، والتدخلات 
الإقليمية والدولية، والأزمات الاقتصادية؟

وأي إعلام نحمله هذه المسؤولية؟ هل هو الإعلام 
الرسمي الذي لم يعد يملك زمام "الرسالة"؟ أم 

الإعلام الخاص والمستقل، المحلي والعابر للحدود، 
والذي تموله جهات خارجية؟ أم وسائل التواصل 

الاجتماعي التي تتلاعب بها أطراف مجًهولة أو 
هواة ومتحيزون في الداخل، وتسيطر على وعي 

جمهور منقسم أصلًا، وتحرك غرائزه؟
سوريا بلد غني بتنوعه العرقي والثقافي والديني، 
وهذا التعدد يحتاج إلى إدارة سياسية ذكية تفهم 
علاقته بالوحدة الوطنية، وتدرك عوامل التفكك، 

وتحول هذا الفهم إلى خطة إعلامية واعية، 

متوازنة، يشارك في صناعتها إعلاميون محترفون 
ومؤسسات مؤثرة.

السويداء والساحل.. 
شواهد على عمق الانقسام

ظهر عمق الانقسام، وتأثيره في الإعلام، من 
خلال أزمتي السويداء الأخيرة، وما سبقها في 

الساحل. فقد سعت أطراف داخلية وخارجية إلى 
تقديم هذا التنوع السوري وكأنه تهديد للهوية 

الوطنية، بدلًا من كونه رافعة لها، ما زاد من 
ق من تعقيد  الشكوك بين مكونات المجًتمع، وعمر

خطاب المصالحة.
سوريا بلد متنوع بنسب تقريبية: العرب السنة 

يشكلون حوالي %70، الأكراد )10-12%(، 
العلويون )%11-10(، المسيحيون )6-8%(، 
الدروز )%3(، إضافة إلى الشركس، الأرمن، 

التركمان، والإسماعيليين.
هذا التعدد كان مصدرًا للغنى الاجتماعي 

والثقافي، لكنه تحول منذ 2011 إلى مادة 
للتجًييش الإعلامي والانقسام السياسي، وعادت 

إلى السطح كل المشكلات القديمة التي كانت 
مؤجلة أو مكبوتة.

أربعة عوامل لتفكك المجتمع السوري
1. الانقسام الطائفي والسياسي والتنميط

شهد الإعلام، الرسمي والمعارض، خطابًا تعبويًا 
طائفيًا، ربط العلويين بالنظام، والدروز بالحياد 

أو المعارضة الصامتة، والأكراد بالفيدرالية، 
والسنة بالتطرف أو الضحية. هذا التنميط عزز 

الاستقطاب، بدل أن يعزز الانتماء الوطني.
2. التهجًير والتغيير الديموغرافي

ر أكثر من 13 مليون سوري داخل وخارج  هُجًر
البلاد بحسب المفوضية السامية لشؤون 

اللاجئين، ما أضعف النسيج الأهلي. كثير من 
المهجًرين العائدين تفاجؤوا بمدنهم: الحلبي أو 

الدمشقي الذي عاش في أوروبا وجد مدينته 
قد تغيرت، ومن سكن إدلب رأى مدينة مختلفة 

تمامًا، بلا ضوابط مجًتمعية مألوفة.
3. الانفلات الإعلامي وضعف الثقة

بحسب دراسات محلية، يعتمد حوالي 75 إلى 
%80 من السوريين على وسائل التواصل كمصدر 
للمعلومة. ويظُهر "مؤشر الثقة بالإعلام العربي" 

لعام 2024 أن %68 من السوريين لا يثقون 
بالإعلام المحلي.

كما أشارت دراسة للمركز السوري للإعلام وحرية 
التعبير )2023( إلى أن %61 من المشاركين يرون 

أن الإعلام أسهم في تعميق الانقسام خلال 
الحرب، مقابل %24 فقط قالوا إنه ساعد في 

التفاهم.
4. سطوة وسائل التواصل وتلاعبها

مع تراجع الإعلام التقليدي، أصبحت منصات 
"السوشيال ميديا" اللاعب الأقوى في تشكيل 

الرأي العام، خصوصًا خلال أزمتي الساحل 
والسويداء.

لكنها غالبًا ما كانت مساحة للشائعات، 
والتحريض الطائفي، والتضليل السياسي، تغذيها 
حسابات وهمية تدُار من الخارج أو من متطرفين 

بالداخل.
هذا الجًو الرقمي خلق فجًوة أكبّر بين الناس، 

وفتح المجًال لتصفية الحسابات، ما أدى إلى مزيد 
من التفكك الاجتماعي، وارتفاع منسوب الكراهية 

والخوف.

التدخل الإسرائيلي الناعم.. 
حرب إعلامية بلا رصاص

 "The Intercept" كشفت تقارير دولية، مثل
و"Tracking Exposed"، أن إسرائيل تدير حملات 

معلوماتية موجهة تستهدف الداخل السوري.
هذه الحملات تركز على إثارة الانقسامات 

الطائفية، وتشجًع على "الفدرلة" أو الانفصال، 
وتمول شبكات إعلامية رقمية ناطقة بالعربية.

تحقيق لـ"BBC Arabic" حلل أكثر من 400 ألف 
منشور على منصة "إكس"، وتبينر أن %60 منها 

مصدرها حسابات خارج سوريا )من العراق، 

اليمن، لبنان، إيران(. من هذه المنشورات، أكثر من 
50 ألفًا حملت معلومات مضللة، وحوالي 100 
ألف منشور حرض على العنف والكراهية ضد 

طوائف معينة.
أما تقرير "The New Arab"، فكشف شبكة 

تنسيق رقمية تعُيد إنتاج المحتوى التحريضي 
بشكل ممنهج، مستهدفة تماسك المجًتمع 

السوري.
هذا يؤكد أن ما يجًري في الفضاء الرقمي 
السوري ليس عشوائيًا، بل يتم على نطاق 

"صناعي" منظم.

الإعلام... 
الجسر الممكن أم أداة الانقسام؟

المشكلة أعمق من مجًرد "نقص معلومات"، 
بل تتعلق بثقافة إعلامية قائمة على التنميط 

والتعبئة.
وإذا أراد الإعلام أن يكون جزءًا من الحل لا من 

الأزمة، فعليه أن:
• يقدم خطابًا جامعًا يراعي التعددية، ويُتيح لكل 

مكورن أن يُعبّرر عن ذاته بلغته وثقافته.
• يحارب الأخبار الكاذبة وخطابات الكراهية 

بالمهنية والموضوعية.
• يُسلرط الضوء على قصص التعايش، لا على 

ثنائيات "الضحية والجًاني".
• يرصد التدخلات الخارجية، ويفكك سردياتها.

لكن الإعلام وحده لا يقدر، ولا بد من تضافر 
الجًهود بين المؤسسات السياسية، والثقافية، 

والدينية، والمجًتمعية، لتنفيذ خطة وطنية تبدأ من 
الحوار الجًاد، وتشمل مشاريع تنموية، وتحاسب 

الخارجين على القانون، وتحترم الهويات، وتشُرك 
المجًتمعات في القرار، وتعيد للدولة هيبتها.

أخيراً...
إذا لم يراجع الفاعلون السياسيون والإعلاميون 

أدوارهم، وإذا لم يتجًاوب صانع القرار مع ما 
يحدث على الأرض من تبدلات عميقة، فالأزمات 

المقبلة ستكون أشد وطأة.. وللحديث بقية. 

عـاد اتفـاق 10 مـن آذار إلى طاولـة المفاوضـات، بعد ملامـح عن فجًوة بين دمشـق و"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(، عطلت تطبيق 
بعـض بنوده لأربعة أشـهر.

وتـشير التصريحـات المتبادلـة بين الحكومـة السـورية و"قسـد" إلى تحـركات جديـدة ضمـن مسـار المفاوضات المعقـدة، وسـط تباينات 
مسـتمرة ومـؤشرات متزايـدة على احـتمال الوصـول إلى تفـاهمات جزئية.

وفي الوقـت الـذي تحـاول فيـه الأطـراف بناء جسـور للحـل على أسـاس اتفـاق الرئيـس السـوري، أحمـد الشرع، وقائد "قسـد"، مظلوم 
عبـدي، الـذي حمل وعودًا بدمـج المؤسسـات وضمان الحقوق، لا تـزال ملفات جوهرية، كالمسـألة العسـكرية ومفهـوم اللامركزية، عالقة 

بين التأكيـد والتشـكيك، وبين الوعود والتطبيـق البطيء.
يتنـاول هـذا الملـف تفاصيـل التصريحـات الأخيرة، وخلفيات الاتفـاق، والعوامـل التي تعرقـل أو تدفع بمسـار التفاوض قدمًـا، خاصة بعد 

أحـداث السـويداء الداميـة، والتـي تعد طرفًـا آخـر في معادلة الحكـم المركزي بدمشـق مع الأطراف في سـوريا.
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خطوة إلى الأمام
حملـت مقابلـة قائـد "قسـد"، مظلـوم عبـدي، مـع قنـاة "الحـدث" السـعودية، 
مـؤشرات على تفـاهمات جديـدة، في خـط المفاوضـات الجًاريـة مـع الحكومة في 

. مشق د
عبـدي تطرق في المقابلـة، التي عرضـت في 29 من تمـوز الماضي، إلى عدة مواضيع 
رئيسـة، أوضـح مـن خلالهـا جـزءًا من مسـار المفاوضـات، كاشـفًا عـن تفاهمات 
مبدئيـة فـيما يخص بعـض النقـاط المتعلقـة بالثقافة واللغـة، ومـشيراً إلى تقارب 

في مفاهيـم كانت عالقـة، أبرزهـا اللامركزية.
بالمقابـل، مـا زالـت ملفات قيـد المفاوضـات والتفـاهمات، خاصة ما يتعلـق بقضية 

دمج المؤسسـات العسـكرية ومصيرها.
سـبق هـذه التصريحـات تأكيد مـن دمشـق على عدم وجـود تقـدم في مفاوضاتها 
مـع "قسـد"، كذلـك الإشـارات السـلبية التـي نتجًـت عـن جولـة المفاوضـات التي 

جـرت في 10 مـن تمـوز الماضي.
ويضـاف إلى ذلـك، مـا ذكـره المبعـوث الأمـريكي إلى سـوريا، تومـاس بـراك، حول 

بالاندماج. "قسـد"  مماطلـة 

وما زالـت جولات المفاوضـات بين الحكومة 
التـي تــيطر شمال  في دمشـق والجهـة 
شرقـي سـوريا تــير بـطـى غير ثابتـة، 
وتفـاهمات  ا،  أحياناـ عراقيـل  تشـوبها 

أخـرى. أحيـان  ومبـادرات في 
بدأت المفاوضـات بعد الاتفـاق الذي وُصف 
الــوري  الرئيـس  بين  بـ"التاريــي"، 
للمرحلـة الانتقاليـة، أحمـد الشرع، وقائـد 
"قــد" عبدي، الذي جـرى في 10 من آذار 
الماضي، وتضمـن ثمانيـة بنـود، أهمها دمج 
الأجــام المدنية والعــكرية مع مؤسـات 

الدولة.
ـا  الأخـرى طابعا الــبعة  البنـود  وحملـت 
اجتماعياـا، إذ تضمـن أن المجتمـع الكـردي 
الــورية،  الدولـة  في  أصيـل  مجتمـع 
وتضمن الدولـة حقه في المواطنـة وحقوقه 
حقـوق  ضمان  إلى  إضافـة  الدسـتورية، 
جميـع الــوريين في التمثيـل والمشـاركة 
مؤســات  وجميـع  الـياسـية  بالعمليـة 
الدولـة بنـاء على الكفاءة بغـض النظر عن 

والعرقيـة. الدينيـة  خلفياتهـم 
 

حتى نهاية العام
وقـف  على  الاتفـاق  تـم  البنـود،  بحــب 
إطلاق النـار على جميع الأراضي الــورية، 

على  التنفيذيـة  اللجـان  وتنــق  وتعمـل 
تطبيـق الاتفاق بمـا لا يتجاوز نهايـة العام 

. لي لحا ا
عبـدي، وعـد أن قواته سـتعمل على تطبيق 
جميـع بنـود الاتفاقيـة قبـل نهايـة العـام، 
ا أن التواصـل مفتـوح مـع الحكومة  مؤكـدا
الــورية، بشـكل يومـي، إلا أن اتفـاق 10 
مـن آذار يـير ببطء، وأسـباب ذلـك تتعلق 

بجانـبين، لا بجانـب واحد.
الباحـث في فواعل مـا دون الدولة في مركز 
"عمران للدراسـات" أسامة شـيخ علي، قال 
إن تصريحـات عبـدي لم تـأتِ بشيء جديد 
ا على كلام سـابق ربما  سـوى مـا كان تأكيدا
إشـارات  حملـت  أنهـا  إلا  أخـرى،  بصيـغ 
بمفهـوم  يتعلـق  فـيما  خاصـة  إيجابيـة، 
اللامركزيـة والاتفاق على الحقـوق الثقافية 
واللغويـة في سـوريا، معـتبراا أنهـا نقـاط 
يمكـن البنـاء عليهـا للوصـول إلى التفاهم.
أن  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  في  وأضـاف 
التوصـل إلى اتفـاق بين الجانـبين ممكـن، 

لكـن يجـب عليـهما أن يقدمـا تنـازلات.

إيجابية تقابَل ببطء على الأرض
عنهـا  تتحـدث  التـي  "الإيجابيـة"  تقابـَل 
حـول  "قــد"  في  الأوسـاط  بعـض 

الحكومـة  مـع  ومفاوضاتهـا  اجتماعاتهـا 
بتصريحـات سـلبية مـن الأخيرة، أحدثها ما 
ألمح إليـه مدير إدارة الشـؤون الأمريكية في 
وزارة الـارجيـة والمـغتربين، قتيبـة إدلبي، 

حـول تـعثر المفاوضـات.
قنـاة  مـع  مقابلـة  في  إدلبـي  وقـال 
”الإخباريـة” الرسـمية، في 25 مـن تمـوز 
الماضي، إن اتفـاق 10 من آذار بين الحكومة 
أشـهر  إلى  يحتـاج  لا  و"قــد"  الــورية 
للتنفيـذ، بـل يحتـاج إلى رغبـة حقيقيـة.
وأضـاف أن الحكومـة الــورية مـا زالـت 
مؤمنـة بتحكيم العقـل، لتصل مع "قــد" 
إلى حـل واضـح وتطبيـق بنـود الاتفـاق، 
مراهنـة على الحل الــياسي معها إلى أبعد 
حـد ممكـن، وتعـول على الحكمـة والعقل 
في اسـتجابتها للجهـود الدوليـة، وقراءتها 

للواقـع كما هـو موجود.
)قــد(  مـع  المفاوضـات  ”مشـكلة 
حالياـا، هـي غيـاب رؤيـة موحـدة ضمـن 
قيادتهـا، وباريـس مــتعدة للضغـط على 
)قــد( للوصـول إلى الحـل الـذي يريـده 
الــوريون“، بحــب تعـبير إدلبـي، لافتاا 
إلى أن المطلـوب الآن هـو أن تـأتي “قــد” 
إلى الطاولـة، مـن خلال جهـود الوسـاطة 

والأمريكيـة. الفرنــية 
واعـتبر أن هناك نيـة لدى الولايـات المتحدة 
وفرنــا بضرورة اسـتكمال الإجراءات التي 
تحفظ وحدة سـوريا، وأن الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة على تفاهـم كامـل مـع الحكومة 
الــورية، و“قــد“ تحـاول فـرض واقـع 
اجتماعـي وثقـافي في دير الـزور، وأخذت 

مـوارد هـذه المحافظة.
مـن جانبـه، قـال المبعـوث الأمـريكي إلى 
تحدثـت  الـذي  بـراك،  تومـاس  سـوريا، 
جولـة  حضـوره  عـن  إعلاميـة  أوسـاط 
المفاوضـات التـي جـرت في 9 مـن تمـوز 
متحمــة  الــورية  الحكومـة  إن  الماضي، 
لضـم "قــد" إلى صفوفها، بيـنما الأخيرة 
ا  بطيئًـة في القبول والتفـاوض والمضي قدما

ذلك. نحـو 

وأضاف بـراك لوكالة “روداوو” أن دمشـق 
تــعى لما وصفـه بـ“دولـة واحـدة، أمـة 
واحـدة، جيـش واحـد، حكومـة واحـدة“، 
كانـت  دمشـق  في  الحكومـة  أن  ا  معتقـدا
طريقـة  لإيجـاد  سـعيها  في  “ســية” 

لتوحيـد هـذه المصالـح، وفـق تعـبيره.
ووجه بـراك نصيحة لـ“قــد“ بـالإسراع، 
هـو  أمامهـا  الوحيـد  الطريـق  أن  معـتبراا 
دمشـق، في إشـارة إلى الانضمام للحكومة.
الحكومـة  تجتمـع  أن  المقـرر  مـن  وكان 
الــورية، ممثلـة بوزيـر الـارجية، أسـعد 
الشـيباني، مـع وفـد مـن "قــد" يرأسـه 
تمـوز  مـن   25 في  باريـس،  في  عبـدي، 

الماضي.
وبحــب عبدي، ألغيـت جولـة المفاوضات 
طلـب  على  بنـاء  الأخيرة،  اللحظـات  في 
دمشـق، بــبب الأحداث التي جـرت مؤخراا 

في الــويداء، جنـوبي سـوريا.

رأيي في العلاقة بين “قسد” والحكومة 
السورية هو أن الحكومة السورية كانت 

متحمسة بشكل لا يُصدّق في محاولة 
ضم “قسد” إلى ما تحدثنا عنه بالضبط، 

دولة واحدة، أمة واحدة، جيش واحد، 
حكومة واحدة.

وتفاصيل كيفية تحقيق ذلك، أعتقد 
ا  أن الحكومة السورية كانت جيدة جدا

وسخية في سعيها لإيجاد طريقة 
لتوحيد هذه المصالح.

وبصراحة تامة، أرى أن “قسد” كانت 
بطيئة في القبول والتفاوض والمضي 
ا نحو ذلك، ونصيحتي لهم هي أن  قدما

يسرعوا، فهناك طريق واحد فقط، وهذا 
الطريق يؤدي إلى دمشق.

توماس براك
المبعوث الأمريكي إلى سوريا

تــيطر "قــد" على شمال شرقي سوريا، 
ا، كامـل محافظتي الحــكة والرقة،  تحديـدا
باسـتثناء مدينتـي رأس الـعين وتـل أبيض 

اللتين تقعـان تحت النفـوذ التركي.
كما تــيطر على أجـزاء مـن ريـف حلـب 
الشرقـي، والقــم الشرقـي من ضفـة نهر 

الفـرات في محافظـة ديـر الـزور.
وألمـح قائـد "قــد"، مظلـوم عبـدي، في 
حديثـه إلى "الحـدث"، إلى توحيـد مناطـق 
ضفتـي نهـر الفـرات في ديـر الـزور، مـا 
يشي ببـوادر دمج للمؤســات هنـاك، وهو 
ما ذكره أمام العشـائر العربيـة في المنطقة.

أهـالي  مـن  مطالبـات  إلى  عبـدي  ولفـت 
الأمنيـة  بالمؤســات  المنضويـن  المنطقـة 
وظائفهـم  على  بالمحافظـة  والعــكرية، 

الدمـج. عمليـة  في  وأمكنتهـم 
ويـرى الباحث في مركـز "عمران" أسـامة 
شـيخ علي أن حديـث عبـدي عـن توحيـد 
ضفتـي ديـر الـزور الشرقيـة والغربيـة قد 
تكـون إشـارة إلى تفـاهمات قد يعلـن عنها 
واختبـاراا  أولى  خطـوة  واعتبرهـا  قريباـا، 
والأمنيـة  الإداريـة  المؤســات  لدمـج 
والعــكرية ريـثما يتـم التحـضير لإدماج 

الحــكة والرقـة.
ويعتقـد شـيخ علي أن الأيـام المقبلـة تحمل 
ـا في ملـف الشرق الــوري، وربمـا  انفراجا
ا  يكـون هناك اختبـار في دير الـزور، تمهيدا

لـطـوات لاحقـة في الرقة والحــكة.

اجتماع تمهيدي
معلومـات  منـه  تسربـت  اجـتماع  في 
قائـد "قــد" مظلـوم  اجتمـع  مقتضبـة، 
ورؤسـاء  عــكريين،  قـادة  مـع  عبـدي، 
مـن  عشـائر  ووجهـاء  المحليـة،  المجالـس 

محافظـة دير الـزور، في 27 من تموز، في 
الحــكة. بريـف  الشـدادي  بلـدة 

وقال مصـدر حضر الاجـتماع، لعنب بلدي، 
تحفـظ على ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة، إن 
الاجـتماع كان بهدف الاتفاق على انــحاب 
الـزور،  ديـر  ريـف  كامـل  مـن  “قــد” 
إدارة  الــورية  الحكومـة  لتــليم  ا  تمهيـدا

المدينـة وريفهـا بالكامل. 
وأضـاف المصـدر أن هـذا القـرار تـم بفعل 

أمريكية على "قــد". ضغـوط 
المحتمـل  الانــحاب  فـإن  للمصـدر،  ـا  ووفقا
ا، بل سـيمر  مـن ديـر الزور لـن يكـون فورياـ
بمرحلـة تجريبية لا تتجـاوز ثلاثة أشـهر، يتم 
الميدانيـة والإداريـة،  التبعـات  خلالهـا تقييـم 
ـا لنتائج هذه المرحلة، سيُحــم مــتقبل  وتبعا
ا.  الــيطرة في محافظتي الرقة والحــكة أيضا
الـطـوة وإن لم تحُــم بعد، تنُـذر بتحول 
ضمـن  "قــد"  موقـع  في  استراتيجـي 
على  تــيطر  التـي  الإقليميـة  الترتيبـات 
وتضـع  سـوريا،  في  الــياسي  المشـهد 
على  الذاتيـة"  "الإدارة  مشروع  مـصير 
ـا في المناطق التـي تفتقر  المحـك، خصوصا
إلى حاضنـة شـعبية لــ"الإدارة الذاتيـة" 

مثـل ديـر الـزور والرقـة.  
ومنـذ سـنوات، تواجـه "قــد" تحديـات 
في ديـر الـزور، أهمهـا الرفـض الشـعبي 
بتهميـش  والاتهامـات  الحكـم،  لهيكليـة 
إلى  إضافـة  العـربي،  المكـون  وإقصـاء 
بشـكل  المنطقـة  تشـهدها  أمنيـة  توتـرات 
الــابق. النظـام  سـقوط  منـذ  متصاعـد 

 
لا نية رسمية للانسحاب

بشـأن  الرسـمي  التعليـق  غيـاب  وسـط 
"اجتماع الانــحاب"، قال مصدر عــكري 

في "قــد"، لعنـب بلدي، تحفـظ على ذكر 
اسـمه لأسـباب أمنية، إن تصريحـات عبدي 
تؤكـد ضرورة التوافـق على وحدة سـوريا، 
ديـر  مـن  انــحابها  إلى  تـشير  لا  لكنهـا 

لزور. ا
وأشـار إلى أن النقاشـات بين الحكومـة 
الــورية و"قــد" تـدور حـول دمـج 
المؤســات وليـس تــليمها، كما تركيـز 
منطقـة  كل  أبنـاء  منـح  على  "قــد" 
العــكرية  شـؤونهم  إدارة  مــؤولية 
نيتهـا  إلى  يـشير  مـا  وهـو  والمدينـة، 
للعشـائر  أكبر  إعطـاء دور  البقـاء مـع 

المحليـة.
أهميـة  لهـا  الـزور  ديـر  أن  وأكـد 
للحكومـة  بالنــبة  كـبيرة  استراتيجيـة 
النفطيـة،  ثرواتهـا  بــبب  الــورية 
ا،  حيوياـ ا  اقتصادياـ مـورداا  تعـد  التـي 
ومـن المرجـح أن تكـون هنـاك ضغـوط 
"قــد"  على  الــورية  الحكومـة  مـن 
للانــحاب من ديـر الزور كجـزء من أي 
اتفـاق، ومـع ذلك، فـإن "قــد" ترفض 
الانــحاب الكامـل، وتتطلـع إلى صيغـة 
لامركزيـة لإدارة مناطقهـا، مـا يشير إلى 
أن "قــد" لا تــتجيب بــهولة لمطالب 
الانــحاب، وأن المفاوضـات قـد تطـول 

تــوية. إلى  للتوصـل 
ويـرى المحلل الــياسي حــن النيفي، في 
حديـث إلى عنب بلدي، أن "قــد" لا تمانع 
للحكومـة  الـزور  ديـر  محافظـة  تــليم 
الـدميـة  الدوائـر  وخاصـة  الجديـدة، 
كالتعليـم والصحـة وسـواها، ولكـن ثمـة 
الــلاح  الــلاف،  موضـع  هما  مــألتان 
الـذي تملكـه "قــد"، وإدارة آبـار النفـط 

والغـاز.

الــلاف الجوهري حـول مــألتي الـلاح 
ا، وهـذا مـا دفـع  والاقتصـاد لا يـزال بعيـدا
ا خارجيـة للتدخـل، كدخول فرنــا  أطرافاـ
على الــط مـن أجل تقريب وجهـات النظر 
بين "قــد" والحكومة الــورية، بحــب 

. لنيفي ا
ـا للمحلـل الــياسي، فإن ما تــعى  ووفقا
إليـه الحكومـة هـو بــط سـيطرتها على 
ديـر  وليـس  الشرقيـة  المحافظـات  جميـع 
ببعـض  الحكومـة  فتمــك  فقـط،  الـزور 
مـن  سـواها  دون  المحافظـات  أو  المناطـق 
ـد خللاا كـبيراا في  يـ المحافظـات الأخرى يج

خطابهـا وسـلوكها. 
ويعتقـد النيفـي أن وجـود "قــد" يجـب 
ـا للتفـاهمات التي سـتجري  أن يحُـدد وفقا
ـا، إذا اتفـق الجانبـان على لامركزيـة  لاحقا
دور  لـ"قــد"  يكـون  أن  يمكـن  إداريـة 
وحضـور في الإدارة بالمناطـق ذات الأغلبية 

الكرديـة فقـط.

رفض شعبي ينذر بالتصعيد
يترافـق الرفـض الشـعبي لوجود "قــد" 
في ديـر الـزور، ذات الأغلبيـة العربيـة، مع 
توتـرات أمنيـة في المنطقة، منها اشـتباكات 
بين القـوات الحكوميـة المتمركـزة غرب نهر 
الفرات و"قــد" شرقه، مما يـثير المـاوف 
حـول اندلاع أعمال عــكرية تجبر "قــد" 

على الانــحاب بعملية عــكرية.
بديـر  الاحتفـاظ  على  "قــد"  تصر  كما 
ا مـن عـودة نشـاط تنظيـم  الـزور تـوفاـ
"الدولـة الإسلاميـة" إلى المنطقـة، إذ كانت 
آخـر عملياتها ضـد تنظيـم "الدولـة"، في 
25 من تمـوز، بمنطقة البـصيرة في الريف 

الزور. لديـر  الشرقـي 

قـال  هنـاك  الأمنيـة  التوتـرات  وحـول 
مصـدر عــكري في "قــد"، غير مــول 
بالحديـث لوسـائل الإعلام، لعنـب بلدي، إن 
التوتـرات الأمنيـة في ديـر الـزور مقعـدة، 
أحد أسـبابها الرئيــة هو اسـتياء الــكان 
المحلـيين الذيـن يطالبـون بـروج "قــد" 
الاتهامـات  توجيـه  مـع  مناطقهـم،  مـن 
لـ"قــد" بالمــؤولية عن الانـفلات الأمني 
واغتيـال ناشـطين ووجهاء عشـائر في دير 

لزور. ا
القـوات  بين  الاشـتباكات  أن  وأضـاف 
الحكوميـة و"قــد" ناتجـة عـن تحركات 
يمكـن  ولا  الطـرفين،  كلا  مـن  عــكرية 
التكهـن بمــتقبل الأوضاع في ديـر الزور، 

هما: متوازيـان  نهجـان  هنـاك  إذ 
النهـج التفاوضي: هناك محادثات مــتمرة 
بين "قــد" والحكومة الــورية، بوساطة 
إقليميـة ودوليـة، هـذا النهـج يهـدف إلى 
التوصـل لحـل سـياسي وتجنـب التصعيد 

. لعـكري ا
النهـج العــكري: في الوقـت ذاتـه، هناك 
تعزيـزات عــكرية مـن قبـل "قــد" في 
دير الـزور، مما يشير إلى ممارسـة الضغط 
العــكري على الحكومة الــورية في حال 

المفاوضات.  فشـل 
وأوضـح المصـدر العــكري، لعنـب بلدي، 
أن المنطقـة قـد تشـهد تهدئة مؤقتـة نتيجة 
النفـوذ  على  الصراع  ولكـن  للمفاوضـات، 
ا، مـا يبقـي احتمالية  والمـوارد يبقـى قائماـ

مفتوحة. التصعيـد 
وبشـأن المــاوف من عـودة نشـاط تنظيم 
"الدولـة الإسلاميـة" في ديـر الـزور، أكـد 
ا  المصـدر أن التنظيـم لا يـزال يشـكل تهديدا
ا  في المنطقـة، حيـث تتوقع "قــد" تصاعدا

كيف أثرت 

الســويــداء 
على المفاوضات

ألقـت أحداث الــويداء بظلالها على عـدة ملفات سياسـية وأمنية، داخل 
سـوريا وخارجها، ومنها مــار المفاوضات بين الحكومة و"قــد".

  قائـد “قــد” اعـتبر أن أحـداث الــويداء إشـارة إلى أهميـة التفاوض 
والوصـول لاتفـاق، والابتعـاد عـن الحـل العــكري، مـشيراا في الوقت 

ذاتـه إلى تـطـي مرحلـة وقـف إطلاق النـار، إلى الـلام الشـامل.
وفي هـذا الــياق، يعتقد الباحث، شـيخ علي، أن دمشـق سـتكون أكثر 
ا بالتعامـل مع شرق الفـرات، لأن ما حدث في الــاحل وبعدها في  حـذرا
ا على مــتوى سـوريا  الــويداء، وتداعيـات هذيـن الحـدثين كبير جدا

وعلى الصعيـد الـارجي.

ليس هناك ترف لإعادة هذا المشهد شرق الفرات والذي سيكون 
بشكل موسع أكثر، ففي حال حدثت عمليات عسكرية، ستكون 
أحداث الساحل والسويداء بمثابة نزهة أمام ما سيحدث في شرق 

الفرات.
أسامة شيخ علي
باحث في مركز "عمران للدراسات"

يعـود ذلـك لأسـباب عديـدة، وفـق الباحـث أسـامة شـيخ علي، منهـا 
ا التداخل الديموغرافي،  المــاحات الشاسـعة شمال شرقي سـوريا، وأيضا
ا أن هـذه العوامل  مـشيراا إلى وجـود العشـائر العربيـة والكـرد، معتقـدا
سـتؤدي إلى انفجـار أمني وعــكري كبير في المنطقـة، وأمور "لا تحمد 

عقباها".
ويـرى أن الطـرفين يتجنبـان، حتـى الآن، دخـول مواجهـة عــكرية، 
ويصران على الشـكل الــلمي وإنجاح المفاوضات، خاصة بعد مواجهات 

الــويداء الأخيرة ومـن قبلهـا أحداث الــاحل.
وبـدأت الأحداث في الــويداء على خلفية عمليات اختطـاف متبادلة بين 
سـكان حي المقـوس ذي الأغلبية البدويـة في الــويداء، وفصائل محلية 

ذات طابع درزي.
لتتطـور إلى اشـتباكات  الماضي،  13 مـن تمـوز  تأزمـت الأحـداث في 
متبادلـة، دفعـت الحكومة إلى إرسـال تعزيـزات بدعوى فض الاشـتباك، 
إلا أن القـوات الحكوميـة التـي دخلـت ارتكبـت انتهاكات تجـاه مدنيين، 

مـا أدى إلى هجـوم مضـاد مـن الفصائـل المحلية.
ا في الجنـوب  ودخلـت إسرائيـل على خـط الاشـتباك، وقصفـت أهدافاـ
قصر  ومحيـط  الأركان،  مبنـى  أبرزهـا  دمشـق،  والعاصمـة  الــوري 
الشـعب، لمصلحـة فصائـل محليـة مواليـة للرئيـس الروحـي للطائفـة 
الدرزيـة، حكمـت الهجـري، وهـو مـا دفـع قـوات وزارتي الداخليـة 
والدفـاع للانــحاب إلى خـارج المحافظـة باتفـاق مـع جهـات محليـة.

أعقـب الانــحاب عمليـات انتقـام مـن الفصائـل المحلية تجاه الــكان 
الأوسـاط  واسـع في  إلى غضـب  أدت  البـدوي،  المكـون  مـن  مدنـيين 
العشـائرية في عموم المناطق الــورية، التي أرسـلت أرتالاا مـن مقاتليها 

للمشـاركة في الاقتتـال.
وأعـادت أحـداث الــويداء إلى الأذهـان مشـاهد مشـابهة في الــاحل 
غـربي سـوريا، بـدأت في 6 مـن آذار الماضي، بتحـركات عــكرية مـن 
ضبـاط وعناصر يتبعـون للنظام الــابق، وصفت بـ"الانـقلاب"، تبعها 
خـروج أرتـال من فصائـل مواليـة للحكومـة ومدنـيين حملـوا الـلاح، 
أدى ذلك إلى مقتل أكثر من 1400 شــص على أسـاس طائفي، بحــب 

لجنـة تـقصي الحقائـق بأحداث الــاحل، التـي شـكلتها الحكومة.

تدريب عســكري لـ"قوات ســوريا الديمقراطية" )قســد( في الحســكة - 5 نيســان 2025 )مزكز قســد الإعلامي(

قائــد قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( مظلــوم عبــدي يحضــر مقابلــة مــع وكالــة رويترز في الشــدادي بســوريا - 13 حزيران 2025 )رويترز/ أورهــان قريمان(

في هجماتـه في المنطقـة الصحراويـة شرق 
اسـتمرار  مـن  الرغـم  على  الـزور،  ديـر 

عملياتهـا لاعتقـال خلايـا تابعـة للتنظيـم.
النيفـي، يـرى أن  المحلـل الــياسي حــن 
المعطيـات الميدانيـة تؤكـد أن عـودة تنظيـم 
كان  التـي  وبالقـوة  المشـهد،  إلى  "الدولـة" 
غير  مــألة  تبـدو   2018 قبـل  يمتلكهـا 
واقعيـة، ولعلـه مـن الصحيح أن ثمـة خلايا 
لا  وجودهـا  ولكـن  وهنـاك،  هنـا  للتنظيـم 
يشـكل تلـك الـطـورة التـي "تريد )قــد( 

إظهارهـا". 
ويعتقـد أن مـن مصلحـة "قــد" المبالغـة 
"الدولـة"،  تنظيـم  خطـورة  بقـاء  بمــألة 
ولكـن مـن جهـة أخـرى يجـب الإشـارة إلى 
أن مهمـة التصـدي للتنظيـم باتت مـن مهام 
الحكومـة الجديدة في سـوريا بالتنــيق مع 
ا للتفـاهمات التركيـة- الأمريكية،  تركيـا، وفقا
فالتمــك باحتماليـة عـودة التنظيـم يمكـن 
أن تكـون ذريعـة بيـد "قــد" تحـول دون 
موافقتهـا على تــليم سلاحهـا أو اندماجها 

في الدولـة الــورية.

مبادرة سابقة في حلب
الــورية  الإدارة  لدخـول  المبـادرة  تكـن  لم 
الجديـدة إلى مناطـق سـيطرة "قــد" في 
ديـر الـزور الأولى مـن نوعهـا، إذ سـبقتها 
اتفاقيـات مشـابهة في حيي الشـيخ مقصود 
مدينـة  مـن  الـشمالي  بالقــم  والأشرفيـة 
حلـب، مطلع نيــان الماضي، وهـو ما اعتبره 
باحثـون قابلتهـم عنب بلـدي حينهـا بمثابة 
“بالـون اختبـار” للاتفاق العـام، الذي جرى 

الشرع وعبـدي. بين 
ا، تضمـن خـروج  الاتفـاق جـاء بــ14 بنـدا
”قـوى  وبقـاء  العــكرية  “قــد”  قـوات 

ا لدمجها  الأمـن الـداخلي“ )أسـايش( تمهيـدا
الــورية. الداخليـة  وزارة  صفـوف  ضمـن 
مـن  دفعـتين  خـروج  الاتفـاق  مـن  ونفـذ 
عنـاصر "قــد" إلى شمال شرقـي سـوريا، 
ضمتـا نحو 900 عـنصر، بحماية مـن وزارة 
الدفـاع، فـضلاا عـن تنفيـذ عمليـات لتبـادل 
الأسرى، وصـولاا إلى تفريـغ الــجون مـن 

الجانـبين.
وفي منتصف نيــان الماضي، بدأت الحكومة 

الأشرفيـة  حيـي  مـن  المفاوضـة  واللجنـة 
والشـيخ مقصود بالــير نحو تنفيـذ البنود 
الـدميـة، بحــب الاتفـاق، فضلاا عـن إزالة 
سـواتر ترابيـة وفتـح الطرقـات المؤديـة إلى 

. ين لحي ا
وحتـى اللحظـة، مـا زالـت قوات "أسـايش" 
تديـر الملـف الأمنـي في حين تديـر المجالس 
هـدوء  وسـط  الـدميـة،  الملفـات  المحليـة 

الحـيين. في  واسـتقرار 

دير الزور.. بوادر تفاهم مرتقب



15 عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - العدد 702 - الأحد 03 آب/أغسطس 2025

  

عنب بلدي - السنة الرابعة عشرة - ملف خاص14
العدد  702 - الأحد  03 آب/أغسطس 2025

رأي وتحليل

اللامركزية 
تتبـلـــــــــــــور 

شـكلت قضيـة اللامركزيـة و"الفدرلـة" عامـل كبـح للمفاوضات 
المبـدأ، بيـنما تشـدد  إذ تصر "قــد" على هـذا  الجانـبين،  بين 

دمشـق على مركزيـة الدولـة.
وبالرغـم مـن تصريحـات قـادة "قــد" والأجــام التابعـة لها، 
الـياسـية والحوكميـة، المؤكـدة على وحـدة سـوريا وأراضيهـا، 
انفصاليـة مــيطراا على موقـف  نزعـات  التــوف مـن  يبقـى 

الحكومـة.
عبـدي في مقابلتـه مـع "الحـدث"، ألمـح إلى تـغير في مفهـوم 
"قــد" للامركزيـة، قـائلاا إن بعـض الـوزارات لا بـد أن تكـون 

مركزيـة، خاصـة الـوزارات الــيادية.
ا على قـول الرئيــة المشتركـة  تصريحـات عبـدي جـاءت تأكيـدا
لدائـرة العلاقـات الـارجيـة في "الإدارة الذاتيـة"، إلهـام أحمـد، 
لشـبكة "روداوو"، في 27 من تمـوز الماضي، إن المطارات والمعابر 
الحدوديـة يجـب أن تكـون تحـت إدارة مركزيـة، بيـنما الـدمات 

والشـؤون الداخليـة يجـب أن تظـل لامركزية.

 

ا الاقتصاد، كل هذا  التعليم، الصحة، الأمن الداخلي، وأيضا
يجب أن يكون بنظام لامركزي. 

منح الواجبات للمناطق، أو المدن أو المحافظات، 
ُ

يجب أن ت
وهي تقوم ببناء نفسها بنفسها، وتدير نفسها، ويتحمل 

الناس المسؤولية عن أنفسهم. 
ا نظام مركزي، وكل قرار يتخذ يفرض  إذا كان لدينا دائما

على الجميع، هذا سيؤدي إلى تعميق الأزمة. 
النظام السابق كان يطبق ذلك وخرجت الأزمة، وإذا فعلوا 

نفس الشيء الآن سيؤدي إلى نفس النتيجة. 
المواضيع التي نراها واضحة عندما قلنا لامركزية لا يعطي 
معنى أن كل شيء لامركزي، توجد بعض الأمور مركزية، 

حدود البلدان، على سبيل المثال، المعابر، المطارات. 

 إلهام أحمد
الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية"
27 من تموز لشبكة "روداوو" 

أن  اعـتبر  علي،  شـيخ  أسـامة  "عمـران"  مركـز  في  الباحـث 
تصريحـات عبـدي، وقبلها إلهام أحمـد، حول اللامركزيـة الإدارية 
وتوسـيع الحكـم المـحلي، بمقابـل الحديـث عـن مركزيـة الملفات 

الــيادية، مـؤشر إيجـابي يمكـن التفاهـم عليـه مع دمشـق.
ويعتقـد أن دمشـق أدركـت، الآن، أن العـودة إلى المركزيـة المطلقة 
ا غير ممكنـة حالياـا، بعد 14  التـي كانت تـدار بها سـوريا سـابقا
ا مـن الحرب، وتشـكل إدارات مـن مـتلف المناطق الــورية،  عاما
ويـرى أن دمشـق بـدأت تـدرك أن مـن الصعـب تأسـيس إدارة 
مركزيـة مطلقـة، بالتالي تتبلـور أكثر اللامركزية الإدارية وسـيتم 

الحديـث عنها بشـكل أكبر.
وتتجـه بعـض الـوزارات في الحكومة الــورية إلى ترسـيخ مبدأ 
اللامركزيـة الإداريـة، أولاهـا وزارة التربيـة، التي بـدأت اعتمادها 

في الأسـبوع الأول من أيـار الماضي.

صعوبات في دمج الجيش 
يعـد دمـج المؤســات العــكرية التابعـة لـ"قــد" في الجيش 
الــوري الجديـد، إحـدى أبـرز العقبـات في اتفاق 10 مـن آذار 

الماضي.
عبـدي، ورغـم تأييده ما تنشـده الحكومة الــورية مـن "حكومة 
واحـدة وجيـش واحد وعلـم واحد" يـشير إلى عقبات أمـام دمج 
مؤســات "قــد" العــكرية، معتبراا أن دمج 100 ألف مــلح 
الــورية  الدفـاع  القـوات( في وزارة  قائـد  تقديـرات  )بحــب 

"عمليـة كـبيرة" وتحتـاج إلى بحث ومشـاورات.
وأكـد عبـدي اتفـاق الأطـراف الكرديـة على طروحـات “قــد”، 
ا إلى وجـود قلـق مـن الاندمـاج بالجيش الــوري مـن دون  لافتاـ

ضمانـات دسـتورية، حــب قوله.
ومـن جانـب آخر، كشـف عبـدي أن جولـة لمفاوضـات مقبلة في 
العاصمـة الفرنــية باريس، سـتبحث آليـة الاندمـاج في الجيش 
ا أن “قــد” سـتكون جـزءاا مـن وزارة الدفـاع  الــوري، مؤكـدا

لـورية. ا
مـن جانبهـا، ربطت إلهـام أحمـد قضية الدمـج بالتفـاهمات مع 
دمشـق، إذ تـرى أنه ليس مـن البــاطة أن يتم تــليم الـلاح أو 
المقاتـلين دون نقـاش، معتبرة أن من الضروري تعـرف الإدارة في 
دمشـق إلى إرادة الشـعب )في شمال شرقـي سـوريا( والوصـول 

إلى طريـق يمكن مـن خلالـه تحمل المــؤولية بشـكل مشترك.
الباحـث أسـامة شـيخ علي قـال إن هنـاك الكـثير مـن التفاصيل 
، كيـف سـيكون شـكل الدمـج  غير معروفـة حتـى الآن، متــائلاا
العــكري في ظـل وجـود "مجلـس ديـر الـزور العــكري"، 
إضافـة إلى المؤســات الأمنيـة والاسـتـباراتية داخـل "قــد" 

الذاتيـة". و"الإدارة 

فرق شاسع بين المشاعر والأخلاق

مناورات إقليمية ورسائل دولية

أحمد عسيلي

توفي الأسبوع الماضي الموسيقي والمسرحي 
اللبناني زياد الرحباني، سليل عائلة الرحباني 

الفنية، وابن السيدة فيروز، أيقونة الطرب 
اللبناني والعربي، وقد سبرب رحيله موجات 

متناقضة من المشاعر بين السوريين، امتزج فيها 
الحزن بالخذلان، والاحترام بالغضب الصامت، 
فزياد الذي مثرل لدى كثيرين )وأنا منهم( رمزاً 
للتمرد، وموسيقا الرفض، ولغة يسارية عابرة 

للطوائف، لم يكن يومًا شخصية محايدة أو 
باهتة، كان يقف على المسرح ويهزأ من السلطة، 
يشتم النظام المصرفي، يعري الحياة اليومية من 

زيفها، ويمنح السخرية صوتاً جديًا. كان جيل 
كامل في سوريا يحلم بثورة تشبه موسيقاه، 

فيها تمرد و"نوستالجًيا"، مع هذا المزيج الرائع 
والغريب من العقلانية والتهور. 

لكن هذا الفنان نفسه، وقف مع نظام الأسد، 
دافع عنه علنًا، تبنى روايته، واختار أن يكون 

إلى جانب القاتل لا الضحية، لم يكن مترددًا ولا 
رماديًا، بدا أحياناً مستفزاً، كأنه يستهين بما 

جرى في سوريا، أو كأن دماء الضحايا لم تصل 
أبدًا إلى مسامعه، وهنا بالتحديد نشأت تلك 

التناقضات في الوجدان السوري، كيف نرثي 
فناناً خذلنا سياسيًا؟ كيف نترحم على من دعم 
آلة القتل؟ وهل نسمح لأنفسنا أن نحزن، فقط 

لأننا أحببنا يومًا موسيقاه أو ضحكنا على 
مسرحياته؟ 

تزداد حالة الارتباك هذه مع بعد ثالث لهذا 
الإنسان، فزياد ليس فقط مناصًرا لنظام الأسد 
الساقط، وليس فقط فناناً ثوريًا، بل هو أيضًا 

ابن فيروز، أي أنه محاط بهالة رمزية شبه 
مقدسة، مستمدة من والدته، في بيئة ثقافية 

اعتادت هذه الاستمرارية، وهذا يضاعف المأزق، 

فالمشاعر لا تؤُمر، ولا يمكن إخضاعها للمنطق 
السياسي البارد، قد نشعر بالحزن رغم كل شيء، 

وقد نغضب من أنفسنا لأننا حزنا، أو نحاول أن 
نصمت كي لا نخون ضحايانا، أحياناً لا نحزن 
على الشخص بل على جزء منا ارتبط به، على 

زمن ظنناه أنبل، أو على وهم بالثورة والجًمال. 
وفي نفس التوقيت تقريبًا، شهدنا كسوريين 

حدثاً آخر لا يوازي الأول أهمية رمزية، لكنه 
يحمل وزناً وجدانيًا مشابهًا من حيث التعقيد: 

اعتُقلت فتاة سورية ناشطة، معروفة على 
نطاق ضيق بين بعض الناشطين، اشتهرت 

بينهم بأسلوبها الحاد وغير الراقي في الكتابة، 
وبدفاعها عن شخصيات أمنية سابقة، بل 

وبتنمرها أحياناً على بعض السوريين بكلمات 
نابية، أثارت كتاباتها استياء من قبل متابعيها، 

ربما لا نختلف على حقيقة أن الكلام السوقي 
والبذيء انتشر بشكل واسع حاليًا في أوساط 

السوريين )ولهذا أسبابه سنناقشها ربما لاحقًا( 
لكن يبدو أن هذه الصحفية شكرلت حالة ما من 

التمادي في استخدام تلك الكلمات. 
ومع ذلك، فإن اعتقالها طرح سؤالًا شديد الإلحاح: 

هل يستحق الإنسان الدفاع فقط عندما يكون 
"بطلًا" أو "شبيهًا لنا"؟ وهل التفاهة، أو الابتذال، 
أو حتى الانحياز السياسي المتطرف يبّرر التوقيف 
خارج القانون؟ المشاعر في هذه الحالة أيضًا غير 
منسجًمة: بعضهم شمت، بعضهم فرح، بعضهم 
غضب، لكن الموقف الأخلاقي هنا كان أوضح من 
حالة زياد، لا يحق لأي سلطة أن تعتقل من تشاء 

دون محاكمة عادلة، وهذا مبدأ المفروض أنه لا 
يقبل النقاش، القانون لا يطُبق بحسب درجة 

شعبيتك أو فصاحة خطابك، والعدالة لا يُفترض أن 
تكون حكرًا على الذين نحبهم. 

ما يجًمع الحالتين ليس فقط التوقيت، بل هذا 
التوتر الداخلي الذي يعصف بنا كلما واجهنا 
موقفًا إشكاليًا، نكتشف أن المشاعر لا تسير 

بالضرورة جنبًا إلى جنب مع المبادئ، يمكن أن 
نكره أحدًا ونرفض قمعه، ويمكن أن نحب شخصًا 
ثم لا نخصص وقتًا لتأبينه، وهذا تمامًا ما يتطلبه 

الزمن الجًديد في سوريا: أن نتحمل التناقضات، 
أن نتعامل بصدق مع ارتباكنا، وأن نميرز دائماً بين 

ما نشعر به وما نقرره. 
فالحزن ليس خيانة، كما أن الغضب ليس عدالة 

بحد ذاته، نحزن لأننا بشر، ونغضب لأننا جُرحنا، 
لكننا نحُاسَب فقط على المواقف التي نختارها، لا 

على المشاعر التي تتسلل إلينا دون استئذان. 
في هذا السياق، يمكن التوقف عند حادثة 

مشابهة حصلت في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية، حين توفي وزير التسليح النازي ألبّرت 

شبير، المعروف بعلاقته القوية بهتلر، ورغم 
إدانته بجًرائم الحرب، كتبت صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ عند وفاته عام 1981 أنه كان ”صديق 

الناس“، مما أثار استياء واسعًا بين الناجين من 
معسكرات الإبادة، لقد شعر بعضهم نحوه بشيء 

من الاحترام الشخصي، وربما الانبهار بذكائه، 
لكنهم طالبوا في الوقت ذاته بعدالة لا تخفف 

بناء على "الكاريزما" أو الحضور، فرغم كل 
عبقريته، حكم عليه بالسجًن 20 سنة، لكن هذا 
لم يمنع من بعض التكريم ولو بكلمات بسيطة 

من مجًلة بحجًم "نيويورك تايمز" بعد وفاته، 
بكلمات أخرى: المشاعر البشرية قد تكون معقدة، 

لكن القيم الأخلاقية لا يجًب أن تكون كذلك. 
أن نحب أو لا نحب.. هذا لا نقرره. لكن أن نكون 
عادلين.. هذا خيار، وهو ما سيصنع الفرق فيما 

سيأتي. 

لمى قنوت ورهام قنوت رفاعي

على الرغم من التهدئة النسبية في السويداء، فإن 
الكارثة الوطنية والإنسانية ما زالت مستمرة عبّر 
الحصار، الذي وإن لم يكن ظاهرًا بحلة عسكرية 

كلاسيكية، إلا أنه واقع اقتصادي واجتماعي 
معاش لسكان المحافظة، يحمل في طياته مآلات 

سياسية وعواقب جديدة من تراكم المظالم وتعمق 
الصدع المجًتمعي. وفي ظل إخضاع السكان 

بالعنف، والغياب التام للشفافية والتشاركية 
وآليات كشف الحقيقة والمساءلة، وسعي السلطة 
الحالية لإيجًاد حلول لأزماتها السياسية الداخلية 

عبّر الحوار والتعاون والتفاوض على الشأن 
السوري الداخلي مع جهات خارجية إقليمية 

ودولية، يتجًلى مجًددًا حجًم تدويل الشأن السوري 
الذي ورثته السلطة الجًديدة عن النظام البائد، 

والذي لا تزال عالقة في دوامة ديناميكياته، وتعيد 
إنتاجه عبّر تعنتها في طرائقها وانغلاقها على 
ذاتها، بدلًا من الانفتاح ودعم الحوار السوري- 

السوري الحقيقي.
ومن خلال النظر في نبّرة الخطابات العامة 

وأدوات الضغط العلنية قبل أحداث السويداء، 
وخلال ذروة الاشتباكات والانتهاكات، وبعدها، 
التي استخدمتها وتستخدمها جهات خارجية 

تؤثر اليوم على وفي الشأن السوري نجًد ثباتاً 
في موقف أنقرة، وبراغماتية من قبل موسكو، 
ورسائل مزدوجة من واشنطن، وتذبذبات في 

الخطاب الرسمي لتل أبيب بالرغم من استمرار 
سلوكها العدواني وتوسيع احتلالها، واستمرار 

منابرها الإعلامية الرسمية وغير الرسمية 
بالتحريض الطائفي في سوريا.

صرح أردوغان، في 17 من تموز الماضي، ما يلي: 
"لم نوافق على تفتيت سوريا بالأمس، ولن نوافق 

على ذلك اليوم أو غدًا". مركز الأبحاث "مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات" في واشنطن، وهو 

مركز يحظى بتمويل كبير من مانحين جمهوريين 
ومؤسسات مرتبطة بـ"اللوبي الإسرائيلي" بناء 
على تحقيق أصدرته جامعة "باث" في المملكة 

المتحدة، اعتبّر تصريح أردوغان تصعيدًا في خطاب 
أنقرة تجًاه تل أبيب وتهديدًا لـ"شريك الولايات 

المتحدة في محاربة الإرهاب )قوات سوريا 
الديمقراطية("، وخصوصًا بعد إعلان وزارة الدفاع 

التركية، في 23 من تموز، عزمها على توفير 
التدريب والاستشارات والدعم الفني لزيادة القدرة 

الدفاعية السورية، عقب طلب السلطة رسميًا 
من تركيا مساعدتها في "تعزيز الدفاع ومكافحة 

الإرهاب"، وشدد المركز في توصياته للإدارة 
الأمريكية على أهمية الضغط على أنقرة لعدم 

التدخل عسكريًا، ووقف جميع محاولاتها لإشعال 
الصراع مع "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد(، 

وأن على واشنطن أن توضح لأنقرة أنه لا يمكنها 
نشر قواتها أو السيطرة على قواعد عسكرية في 

وسط وجنوبي سوريا، لأنه سيؤدي إلى "مزيد من 
الدمار وعدم الاستقرار في سوريا".

على الرغم من الاتفاق الأمريكي- الإسرائيلي على 
الأهداف طويلة الأمد في ضمان أمن واستقرار 

إسرائيل، وثبات دعم الإبادة في غزة، فإنه ومنذ 
إسقاط النظام السابق، ظهر تباين في التعاطي 

مع الملف السوري بين واشنطن وتل أبيب، 
ليس فقط على مستوى الممارسة بل حتى في 
لهجًة الخطاب العام، كتصريحات وزير الدفاع 

الإسرائيلي، في آذار الماضي، الحادة اللهجًة 
ضد السلطة الجًديدة، في مقابل تصريحات 

التريث ومراقبة الوضع السوري من قبل الإدارة 
الأمريكية، إلى جانب انفتاح ترامب على الشرع 

في إطار القمة الخليجًية- الأمريكية في 14 
من أيار الماضي، وإعلان نيته رفع العقوبات عن 

سوريا، وإعجًابه بشخصه.
وقد يكون مناخ الانفتاح وتعويم السلطة 

الجًديدة، والمحادثات بين مسؤولين سوريين 
وإسرائيليين في أواخر أيار الماضي، أثمرا في 

إعلان مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لا تدعم أي 
فصيل داخل سوريا )أي أنها كانت تعتبّر السلطة 

فصيلًا من فصائل الأمر الواقع في سوريا(، 

لكنها بدأت تعتبّر الحكومة الانتقالية بقيادة 
أحمد الشرع السلطة السيادية في البلاد، وأضاف 

المسؤول أن إسرائيل أبلغت "الطائفة الدرزية" في 
سوريا أنها لن تقبل أي أذى يلحق بها، وشجًعتها 

على التعامل مباشرة مع الإدارة الجًديدة.
غير أن هذا التباين وهذه التذبذبات هي جزء من 
عملية مد وجذر لم تفهمها السلطة الجًديدة في 
سوريا بشكل كافٍ، إذ إن اختيار واشنطن لعب 

الدور الدبلوماسي وبدء المحادثات بين دمشق 
وتل أبيب، لا يتعارض بالضرورة أو يحد من 

تنفيذ الاحتلال لـ"خطة درع إبراهيم" عسكريًا 
في الجًنوب السوري، كمنطقة منزوعة من 

سلاح الدولة وأي سلاح لجًهة أو فصيل عسكري 
لا تعتبّره حليفًا، تمهيدًا لإدارة الجًنوب ومناطق 

أخرى من المنطقة عبّر نموذج هيمنة معزز 
بتكنولوجيا رقابة رقمية متقدمة، تحتفظ من 

خلاله إسرائيل بحرية مطلقة في التصرف 
العسكري لضرب أي تحرك تعتبّره عدائي تجًاهها 

سواء كان حقيقيًا أم لديها شكوك حوله. 
ومع إدراك السلطة الجًديدة بأن المناخ السياسي 

الغربي ما بعد مجًازر السويداء لن يكون كما 
قبلها، اتجًهت إلى موسكو كمحاولة لتخفيف 

الصراع الجًيوسياسي حول سوريا، وإيجًاد منافذ 
لها في مجًلس الأمن، الأمر الذي تلقفته روسيا 

بانفتاح وترحيب كبيرين، فهي تعتبّر سوريا 
ساحة نفوذ حيوية في منطقة صراعات دولية، 

ورغم إدراك الطرفين التكلفة الدموية الباهظة 
التي سببها الدعم الروسي للنظام البائد، وصعوبة 
تسويق دور روسي جديد عند شريحة واسعة من 

الشعب السوري، فإنهما قررا بدء مرحلة جديدة  
قائمة على مصالح مشتركة، وخاصة مع تصاعد 

التوترات بين موسكو وواشنطن، واقتراب موعد 
المهلة الذي حددها ترامب لبوتين حول موقفه من 
السلام مع أوكرانيا، وتبادل التهديدات بين ترامب 

وميدفيديف، والتي نجًم عنها نشر غواصتين 
نوويتين أمريكيتين.

ما الفرق بين اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية؟
في النقاشـات حـول مسـتقبل إدارة الحكـم، لا سـيما في الـدول الخارجـة مـن نزاعـات أو تلك التي تسـعى 
لإعـادة تنظيـم سـلطاتها، كثيراً مـا يُطرح مصطلـح “اللامركزيـة” كمفتـاح للإصلاح الديمقراطـي وتحقيق 
التـوازن بين السـلطة المركزيـة والسـلطات المحليـة. لكـن مـا لا يُدرك دائمـًا هـو أن اللامركزية لا تعنـي أمرًا 
واحـدًا، بـل لها أشـكال متعـددة أبرزهـا اللامركزيـة السياسـية واللامركزيـة الإداريـة، ولكل منـهما طبيعة 

قانونيـة ومؤسسـية تختلف بشـكل جذري.

أولًا: اللامركزية السياسية.. إدارة محلية بصلاحيات تشريعية ودستورية
اللامركزيـة السياسـية هـي نظـام حكـم يُمنح فيـه الإقليـم أو الولايـة أو المنطقـة اسـتقلالًا ذاتيًا واسـعًا، 
سياسـيًا واقتصاديـًا واجتماعيًـا وثقافيًـا، وذلـك ضمن حـدود جغرافيـة واضحـة. وتتمتع الكيانـات المحلية 

التـي تُمارس هـذا النـوع مـن اللامركزية بـ:
• سلطات تشريعية خاصة تصدر قوانينها المحلية.

• حكومات وبرلمانات إقليمية تنُتخب بشكل مستقل.
• دستور محلي ينظرم عمل السلطات داخل الإقليم، بشرط ألا يتعارض مع الدستور الاتحادي للدولة.

وغالبًـا ما توجـد اللامركزية السياسـية في الدول ذات الطابع الاتحـادي أو المركب )الفيـدرالي(، مثل الولايات 
المتحـدة وألمانيا وسـويسرا، حيـث تتقاسـم الحكومة المركزيـة والسـلطات الإقليمية الصلاحيـات وفق اتفاق 

دستوري.
ويعُـد هـذا الشـكل مـن اللامركزيـة أكثر عمقًـا وتـأثيراً، لأنـه يقيرد تدخـل الحكومـة الاتحادية في شـؤون 
الأقاليـم إلا في حـالات يحددهـا الدسـتور، كما يصعـب تعديـل صلاحياتـه بسـبب الطابع الدسـتوري الذي 

إليه. تسـتند 

ثانيًا: اللامركزية الإدارية.. صلاحيات خدمية تحت إشراف مركزي
في المقابـل، اللامركزيـة الإداريـة هي نظام يمنـح الإدارات المحليـة أو المجًالس البلدية قـدرًا من التفويض في 

إدارة شـؤونها، لكـن ضمن إطار إداري ومـالي محدود تحـدده الحكومة المركزية.
وتتعلق الصلاحيات عادة بـ:

• الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل والمرافق.
• تخصيص الموارد والميزانيات المحلية.

• إدارة الموارد البشرية والخطط التنموية.

لكـن بـخلاف اللامركزيـة السياسـية، فـإن الإدارات المحليـة في هـذا النمـوذج لا تملـك سـلطات تشريعيـة 
مسـتقلة، بـل تطُبـق القـوانين الوطنيـة نفسـها التـي تسري على كامـل الـبلاد، وتبقـى خاضعـة لرقابـة 

السـلطة المركزيـة، بـل ويمكـن تعديـل أو إلغـاء تفويضهـا بقـرارات إداريـة أو قـوانين عاديـة.
وتطبرـق اللامركزيـة الإداريـة في كل مـن الدول الموحـدة )مثل فرنسـا ومصر( وكذلـك في الـدول الفيدرالية، 

لكنهـا لا تصـل إلى درجة الحكـم الذاتي.

جوهر الفرق: الدستور مقابل القرار الإداري
يتجًلى الفرق المحوري بين النوعين في مصدر القوة والضمانات:

• اللامركزية السياسية تستمد شرعيتها من نصوص دستورية يصعب تعديلها.
• اللامركزية الإدارية تنُظَم عبّر قوانين إدارية يمكن تغييرها أو تقليصها بحسب توجهات الحكومة.

كما أن الأولى تحُـدر مـن رقابـة المركـز على الأقاليـم وتضمن التعدديـة القانونيـة والتشريعية، بيـنما الثانية 
تبُقـي على وحـدة القانون والقـرار، وتخُضع الإدارات المحلية لسـلطة الإشراف والمسـاءلة من قبـل العاصمة.

سـواءً تعلـق الأمـر بإعادة هيكلـة الحكم المـحلي أو بوضع مسـارات انتقال سـياسي في سـوريا أو أي دولة 
أخـرى، فـإن فهم الفوارق بين أشـكال اللامركزية يشـكرل خطـوة ضرورية لفهم حـدود الصلاحيات، وضمان 
تمثيـل حقيقـي للمجًتمعات المحليـة في صنع القـرار، وتفادي الخلط الـذي قد يؤدي إلى مخرجات سياسـية 

وإدارية مشـورهة أو مضلرلة.
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عنب بلدي - شعبان شامية

تعـد الصناعـات النسـيجًية مـن أهم مكونـات الاقتصاد السـوري، إذ تضم سلسـلة متكاملة تبـدأ من زراعة القطـن وحلجًه، 
إلى الغزل والنسـيج، وصـولًا إلى صناعة الملابـس الجًاهزة.

ل %30 من القـوى العاملة الصناعية،  قبـل عـام 2011، أسـهم هذا القطاع في %24 مـن الناتج الصناعي غير النفطي، وشـغر
إلا أن الحـرب تسـببت في تدمير المنشـآت، ونزوح الكوادر، وتراجـع الإنتاج، وتفاقم الأزمـات الإدارية والمالية.

وفي ظـل التغيرات السياسـية بعد سـقوط نظام الأسـد، في 8 مـن كانـون الأول 2024، أصبحت هناك فـرص للنهوض بهذا 
القطـاع، مثـل اسـتعادة مناطق إنتـاج القطن، وعـودة بعـض الصناعيين، والانفتـاح الاقتصـادي، لكن هذه الفـرص تواجه 

ف "المؤسسـة العامة للصناعـات النسـيجًية" واقعها اليوم ومـا استراتيجًياتها المسـتقبلية. تحديـات عـدة، فكيف توصر

"واقع معقد ومتأزم"
للصناعـات  العامـة  المؤســة  مديـر 
النــيجية، عماد علي، قـال لعنـب بلـدي، 
سـوريا  في  والنــيج  الغـزل  قطـاع  إن 
اليـوم، خاصة بالنــبة للمعامـل المتوقفة 
ا،  ا ومتأزما ا معقـدا عـن الإنتاج، يشـهد واقعا
لكـن هناك جهـوداا مبذولة لإعـادة إحيائه.

القطـاع  شركات  معظـم  أن  علي  وذكـر 
العـام المتـصصـة في الغزل والنــيج لا 
تـزال متوقفـة عـن الإنتـاج بشـكل كامل.
وبحــب علي، فإن الشركات المتوقفة كلياا، 
"الشـهباء"،  للغزل"،  "الــورية  تشـمل: 
"المغـازل  حلـب"،  "سـجاد  "الأهليـة"، 
والمناسـج بدمشـق"، "غزل ديـر الزور"، 

"الصباغـة بحمـص"، بــبب تدميرهـا.
وأوضـح مدير المؤســة، أن هناك شركات 
الحربيـة،  المعـارك  أضرار  مـن  سـلمت 
بدمشـق،  "الدبـس"  شركـة  وهـي: 
"نــيج اللاذقيـة"، "غـزل جبلـة القديـم 
اللاذقيـة"، "غـزل  والحديـث"، "خيـوط 
الشركـة  تعمـل  حين  في  الحــكة"، 
جـزئي. بشـكل  بدمشـق  "الـماسـية" 

تحديات متعددة ومتداخلة
حـول توقف المعامل وتدهـور قطاع الغزل 
والنــيج، ذكـر علي أن الأسـباب متعددة 
والأعمال  الحـرب  أبرزهـا  ومتداخلـة، 
التـريبيـة والنهـب، إذ تعرضت العديد من 
المعامـل الـكبرى، خاصـة في حلـب، التي 
كانـت مركـز الصناعة النــيجية، للتدمير 
الـكلي أو الجزئي، أو لسرقـة ونهب الآلات 

والمعدات.
القطـن  إنتـاج  وتدهـور  نقـص  ولعـب 
إن سـوريا  إذ  دوراا كـبيراا، بحــب علي، 
كانـت مـن أكبر منتجي القطـن ذي التيلة 
المتوسـطة، وهو من أجـود الأنـواع عالمياا.
وأشـار علي إلى أن إنتـاج القطـن تدهـور 
بشـكل كـبير من حـوالي مليون طـن عام 
2006 إلى بضعـة آلاف مـن الأطنان خلال 
البنيـة  وتضرر  الحـرب،  بــبب  الثـورة، 
الـري،  وصعوبـات  الزراعيـة،  التحتيـة 
وسياسـات  الزراعـة،  تكاليـف  وارتفـاع 

التــعير غير المشـجعة للمـزارعين.
النقـص  أن  إلى  المؤســة  مديـر  ولفـت 
الحـاد في المادة الأوليـة الأساسـية، دفـع 
المصانـع للاعـتماد على الاسـتيراد المكلف، 
وبالتـالي ارتفـاع تكاليـف الإنتاج بشـكل 
هائـل، بالإضافـة إلى ارتفاع أسـعار المواد 
الكيماويـة وقطـع الغيـار، بــبب تراجع 
قيمـة الليرة وصعوبـة التحـويلات المالية.
المحروقـات  أسـعار  ارتفـاع  أن  كما 
والكهربـاء بشـكل جنـوني، مـع انقطـاع 
التيـار الكهربائي لــاعات طويلـة، يرفع 
تكلفـة التشـغيل إلى حـد كـبير ويجعـل 

علي. وفـق  تنـافسي،  غير  الإنتـاج 

ا  جـدا المرتفعـة  التكاليـف  أن  وتابـع 
دوراا  لعبـت  والتصديـر  للاسـتيراد 
التمويـل  نقـص  إلى  بالإضافـة  سـلبياا، 
خلال  مـن  الشـديدة،  والبيروقراطيـة 
المصرفي،  الإقـراض  نظـام  ضعـف 
وصعوبـة الحصـول على قـروض بفوائد 
القـرارات في  باتــاذ  والبـطء  معقولـة، 

للدولـة. التابعـة  الشركات 
العاملـة  اليـد  وتحـدث علي عـن فقـدان 
الفنيـة والمدربة بــبب الهجـرة أو التقاعد 
كفـاءة  على  ذلـك  وانعكاسـات  المبكـر، 
التشـغيل والصيانـة، بالإضافـة إلى تقادم 
الآلات والتجهيـزات، إذ إن معظـم خطـوط 
قديمـة  الحكوميـة  المعامـل  في  الإنتـاج 
لزيـادة  شـامل،  تحديـث  إلى  وتحتـاج 

والجـودة. الكفـاءة 

وبيني مديـر المؤســة العامـة للصناعـات 
تغـرق  الــورية  الــوق  أن  النــيجية، 
والتـي  والمهربـة،  المــتوردة  بالمنتجـات 
تكـون غالباا ذات جودة منـفضة وأسـعار 
زهيـدة، ما يجعـل المنتج المـحلي غير قادر 

المنافــة. على 

استراتيجيات إحياء القطاع
في إجابتـه حول إجـراءات وزارة الاقتصاد 
والصناعـة الــورية لإعادة إحيـاء القطاع 
المــاعي  إن هـذه  النــيجي، قـال علي، 
يتـم العمل عليهـا من خلال عـدة محاور، 
التحديـات،  مجمـل  معالجـة  إلى  تهـدف 
ودمـج  الهيكلـة  إعـادة  أولهـا  أن  مبيناـا 

المؤســات.
وذكـر أنـه في نهايـة عـام 2024، صـدر 

مرسـوم يقضي بدمـج "المؤســة العامة 
و"المؤســة  النــيجية"  للصناعـات 
في  الأقطـان"  وتــويق  لحلـج  العامـة 
"الشركـة العامـة للصناعات النــيجية".
وأشـار إلى أن الهـدف مـن هـذا الدمـج 
كان تحقيـق التكامـل في سلــلة الإنتاج 
)مـن القطن إلى الغـزل والنــيج(، ورفع 
الإداريـة،  التكاليـف  وتقليـل  الكفـاءة، 

وتوحيـد الجهـود.
نــيجية  شركات  تشـكيل  تـم  كما 
بحــب المناطـق )الــاحلية، الجنوبيـة، 
والوسـطى( لتحــين إدارة المعامـل، وفق 

علي.
وكشـف مديـر عـام المؤســة، أن الوزارة 
الاقتصاديـة  الجـدوى  بدراسـة  تقـوم 
المتوقفـة  والمصانـع  الشركات  لتشـغيل 
مـع  يتناسـب  بمـا  تأهيلهـا  وإعـادة 

الــوق. متطليبـات 

توجهات نحو الخصخصة والاستثمار 
لفـت مديـر المؤســة العامـة للصناعات 
مـع  التشـاركية  أهميـة  إلى  النــيجية 
تعـتبر  إذ  الــاص والاسـتثمار،  القطـاع 
الـوزارة أن النهوض بالصناعـة الوطنية لا 
يمكن أن يتـم إلا من خلال إقامة مشـاريع 
مبيناـا  الــاص،  القطـاع  مـع  مشتركـة 
مة من  وجـود دراسـة لعـدة عـروض مقدي
"الصديقـة"  والـدول  الــاص  القطـاع 

العـام. القطـاع  للاسـتثمار في شركات 
والتشـاركية  الاسـتثمار  صيـغ  وعـن 
المتوقعـة، قـال علي، إن ذلـك قـد يشـمل 
ـا مـتلفـة، كالاسـتثمار المـشترك، إذ  صيغا
يتـم تشـغيل المعامـل المتوقفـة بـطـوط 
إنتـاج حديثـة بالتعـاون مـع مــتثمرين 

أجانـب. أو  محلـيين 
التشـغيل  عقـود  ـا،  أيضا الصيـغ  ومـن 
خاصـة  شركات  تتـولى  إذ  والإنتـاج، 
تشـغيل بعض خطـوط الإنتـاج أو المعامل 
بعـد إدخـال خطـوط حديثـة تدريجياـا.

الكاملـة  الـصـصـة  أن  علي  ويـرى 
حالياـا  ـل  المفضي الـيـار  تكـون  لا  قـد 
أن  إلا  الحكوميـة،  المعامـل  مـن  للعديـد 
الـصـصـة الجزئية والتشـاركية والبحث 
تحديـث  إلى  تهـدف  اسـتثمارات  عـن 

الآلات وزيـادة الإنتاجيـة هـي جـزء مـن 
الاستراتيجيـة.

وركيـز المديـر العـام لمؤســة الصناعـات 
تـوفير  دعـم  ضرورة  على  النــيجية 
الإنتـاج، مـن خلال محاولـة  مــتلزمات 
تـأمين المـواد الأولية اللازمة، بمـا في ذلك 
القطـن، ودعـم اسـتيراده إذا لـزم الأمـر، 
وتــهيل الإجـراءات الجمركيـة، بالإضافة 
إلى حمايـة المنتـج المـحلي، بالعمـل على 
مكافحـة التهريـب وفرض رسـوم مضادة 
للإغـراق لحمايـة المنتجـات الوطنيـة من 

المنافــة غير العادلـة.
وشـدد علي على ضرورة تحديـث خطوط 
الإنتـاج، من خلال تطويـر الآلات والمعدات 
لزيـادة الجـودة والكفـاءة، بمـا يتناسـب 
مـع متطلبات الــوق المحليـة والـارجية.
ولفـت مدير المؤســة إلى أهميـة التعاون 
لدعـم  ـا،  أيضا الدوليـة  المنـظمات  مـع 
وتطويـر قطـاع النــيج في مناطـق مثل 
دمشـق وحلـب، مـن خلال إعـادة تأهيـل 

المصانـع وتدريـب الـعمال.

عودة الإنتاج مرتبطة بمعالجة 
التحديات 

قريـب  اسـتئًناف  يوجـد  كان  إذا  وفـيما 
أن  علي،  عماد  الدكتـور  أجـاب  للإنتـاج، 
اسـتئًناف الإنتـاج بشـكل واسـع يعتمـد 
على قـدرة الـوزارة والجهـات المعنية على 
الــابقة،  التحديـات  مـتلـف  معالجـة 
مـشيراا إلى محاولات لعـودة جزئية للعمل 

في بعـض المعامـل.
ب  تتطليـ الشـاملة  العـودة  أن  وأوضـح 
تـأمين الطاقـة بشـكل مــتقر وبتكلفـة 
حجـر  هـو  ذلـك  أن  ا  مؤكـدا معقولـة، 
الزاويـة لأي نهـوض صناعي في سـوريا، 
إضافـة إلى تـأمين المـواد الأوليـة وضـخ 
اسـتثمارات كـبيرة سـواء مـن الدولـة أو 

الأجنبـي. أو  الــاص  القطـاع 

رواتب العاملين المتوقفة
في رده على الاستفــارات التـي وصلـت 
ومنـح  رواتـب  حـول  بلـدي  عنـب  إلى 
العامـلين المتأخـرة والتـي لم يتـم صرفها، 
إنهـا  بالقـول،  علي  عماد  الدكتـور  ق  عليـ

الرواتب متوقفة.. الإنتاج غائب.. 
والحلول مؤجلة

هل تعود معامل النسيج 

إلى الدوران

الغاز  $12 )للجرة( يورو   مبيع 11964 شراء 254  ليرة تركية  مبيع 254 شراء 251  دولار أمريكي  مبيع 10325  شراء 10275 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515 الأرز )كغ(  $1.27السكر )كغ(  $0.72البنزين  $1.11المازوت  $0.96الذهب 21  94.8$ الذهب 18  81.4$                                     

اســتئناف عمــل قســم الــزوي فــي شــركة غــزل جبلة - 7 أيار 2025 )شــركة جبلة للغزل/ فيســبوك(

الطبيعـي  الغـاز  تدفـق  بـدأ 
الأذربيجـاني إلى سـوريا عبر تركيـا، 
المرحلـة  إطـار  في  آب،  مـن   2 في 
الثانيـة مـن الدعـم القطـري لقطـاع 

سـوريا. في  الطاقـة 
أرسلان  ألـب  التركي،  الطاقـة  وزيـر 
بيرقـدار، قـال إن تصديـر الكهربـاء 
نقـاط  ثمـاني  عبر  يتـم  سـوريا  إلى 
مـتلفـة، ومـن المنتظـر زيـادة قدرة 
، وإلى أكثر  التصدير بنــبة %25 أولاا

ا. لاحقا الضعـف  مـن 
مديـر الشركة الــورية للغاز، يوسـف 
اليوسـف، قـال لعنب بلدي إن سـوريا 
مكعـب  متر  مليـون   3.4 ستــتقبل 
مـن الغـاز يومياـا مـن أذربيجـان عبر 
الجانـب التركي، وسـتدخل في شـبكة 

الــورية فـوراا. الغاز 
بشـكل  حالياـا  الكميـات  وتدخـل 
تدريجـي حالياـا، لكـن بعـد أسـبوع 
سـيصل الضخ لمعـدل التزويـد الثابت 

المعلـن.
وأوضح اليوسـف أن الكمية المـتوردة 
ستــتثمر مـن قبـل المؤســة العامة 
الكهربـاء، عبر الشركـة العامـة للغاز، 
أي أن الأخيرة تـزود شركـة الكهربـاء 
الكهربـاء  شركـة  بالمقابـل  بالغـاز، 

سـتحول الغـاز لطاقـة كهربائية.
وأشـار إلى أن الكميـة سـتولد بحدود 
مـن 750 إلى 900 ميجـاواط يومياـا، 

ا أن الطاقة الكهربائية سـتتوزع  مؤكـدا
بشـكل عادل في الشـبكة، على امتداد 

الــورية. الجغرافية 
وفـيما يتعلـق بوصـول كميـات الغاز 
إلى محافظـة حلب، عزا اليوسـف ذلك 
إلى قربهـا مـن محطـة بمــار خـط 
الغـاز، وبعدهـا يتجـه نحـو معمـل 
“التوينـان”، ثـم باتجـاه “البيارات” 
في تدمـر، كونهـا نقطـة وصـل بين 
خطوط ترحيـل الغـاز، وبعدها يوزع 
الغـاز باتجـاه خـط “جنـدر”، وآخر 
باتجـاه محطـة "تشريـن الحرارية".
”مركـز التنــيق هـذا، يتيـح الغـاز 
والتـي  كافـة،  التوليـد  لمحطـات 
تتحكـم بعمليـات التوليـد، أو كميـات 
الغـاز المــتجرة بنـاء على جاهزيـة 
المحطـات“، حــبما شرح اليوسـف.
ولفـت إلى أن شـبكة الغـاز “مرنـة”، 
كامـل  على  الكميـة  تـوزع  أنهـا  أي 
محطـات التوليد في سـوريا، والهدف 
ليـس تزويـد جهـة على حــاب جهة 
الغـاز  توزيـع  بـل سـيكون  أخـرى، 
التوليـد  ، ويعتمـد على كفـاءة  عـادلاا
العائـد  وجاهزيـة المحطـات، وحتـى 
للتحكـم  إمكانيـة  هنـاك  سـيكون 
بتوزيعـه، لأنـه هنـاك شـبكة ربـط 

ـا. أيضا كهربـائي 
وحـول البنية التحتيـة إن كانت جاهزة 
أم  المــتورد  الغـاز  كميـة  لاسـتقبال 

لا، اعـتبر اليوسـف أن البنيـة التحتية 
حالياـا جاهـزة للتعامـل مـع الكميات 
حـال  في  مــتقبلاا  ولكـن  المتاحـة، 
زيادة الكمية، سـتحتاج لإعـادة تأهيل 

الشـبكة وتوسـيعها.

دعم قطري
محمـد  الــوري،  الطاقـة  وزيـر 
البـشير، أوضـح، في 30 مـن تمـوز 
 3.4 اسـتقبال  سـيتم  أنـه  الماضي، 
ملايين متر مكعـب مـن الغـاز القادم 
حلـب  محافظـة  إلى  أذربيجـان  مـن 
سيــهم  مما  التركيـة،  الأراضي  عبر 
ميجـاواط   900 نحـو  توليـد  في 
مـن الكهربـاء، وذلـك ضمـن تعـاون 
قطـاع  دعـم  إلى  يهـدف  مـشترك 
الطاقة في سـوريا، وتعزيز اسـتقرار 

الكهربائيـة. الشـبكة 
ونـوه إلى أن الحكومة الــورية تتابع 
تنفيـذ هـذه الإجـراءات ضمـن خطـة 
الطاقـة  احتياجـات  لتـأمين  وطنيـة 

المواطنين. الأعبـاء عـن  وتـفيـف 
وأعلن “صنـدوق قطر للتنميـة” البدء 
الطاقـة  دعـم  مـن  الثانيـة  بالمرحلـة 
توجيهـات  على  بنـاءا  الكهربائيـة، 
أمير دولـة قطـر، تميـم بـن حمـد آل 
ثـاني، وذلـك في إطـار التعـاون بين 
صندوق قطـر للتنميـة ووزارة الطاقة 

الــورية.

وذكرت الــفارة القطرية في دمشـق 
في بيـان، في 31 مـن تمـوز الماضي، 
”اسـتكمالاا  تـأتي  الـطـوة  هـذه  أن 
لجهـود دولـة قطـر في دعم الأشـقاء 
الــورية  العربيـة  الجمهوريـة  في 

الشـقيقة في قطـاع الكهربـاء".

عنب بلدي - سدرة الحريري

الــورية  الإعلام  وزارة  توقيـع  أثـار 
“المهـا”  شركـة  مـع  تفاهـم  مذكـرة 
الكويتيـة لإنشـاء مدينـة إعلامية تحمل 
مـن  موجـة  دمشـق”  “بوابـة  اسـم 
رحـب  مـن  بين  المتباينـة،  التفـاعلات 
بالمبـادرة كمـؤشر انفتـاح اسـتثماري 
في قطـاع الإعلام، ومن شـكيك بجدواها 

تفاصيلهـا. لغمـوض 
التوقيـع في الـقصر  وجـاءت مراسـم 
الحـدث  الجمهـوري، مـا أضفـى على 
ا، لكنـه في المقابـل  ا لافتاـ ـا رمزياـ طابعا
أثـار تــاؤلات حـول أسـباب تقديـم 
مشروع غير نهـائي بهـذا الحجم ضمن 

أجـواء رسـمية عاليـة المــتوى.

ما تفاصيل الإعلان
أعلنت وزارة الإعلام الــورية، في 1 من 
تمـوز، مـن داخـل الـقصر الجمهوري 
تفاهـم  مذكـرة  توقيـع  دمشـق،  في 
مـع شركـة “المهـا” الكويتيـة، بهـدف 
إنشـاء أول مدينـة إعلاميـة في الـبلاد 
اسـم “بوابـة دمشـق”، وذلـك  تحـت 
للمرحلـة  الــوري  الرئيـس  بحضـور 
ووزيـر  الشرع،  أحمـد  الانتقاليـة، 
والرئيـس  المصطفـى،  حمـزة  الإعلام، 
التنفيـذي لشركة المها، محمـد العنيزي، 
ر تكلفة المشروع  وبحــب الإعلان، تقُـدي
1.5 مليـار دولار. الاسـتثمارية بنحـو 
ح بـه الوزيـر المصطفى،  ووفـق ما صري
على  المدينـة  تقُـام  أن  المـطـط  مـن 
مــاحة تقـارب مليـونَي متر مربع في 
العاصمة دمشـق، وتضم اسـتوديوهات 
خارجية تــتوحي طرازهـا من العمارة 
إلى  والإسلاميـة،  العربيـة  التاريـيـة 
جانـب اسـتوديوهات داخليـة مجهـزة 

بأحـدث تقنيـات البـث والإنتاج.

وأضـاف أن المشروع يتوقـع أن يوفـر 
نحـو 4000 فرصـة عمل مبـاشرة، إلى 
جانب 9000 فرصة موسـمية، مشـدداا 
الإعلام  الـوزارة إلى جعـل  على سـعي 
التنميـة، وتجــيد  شريـكاا فـاعلاا في 
الجديـدة” مـن خلال  رؤيـة “سـوريا 
مـا وصفـه بــ“مشروع طمـوح يعيـد 

مكانتـه". للإعلام 

ما شركة “المها للإنتاج الفني”
الفنـي”  للإنتـاج  “المهـا  شركـة  تعـد 
الإنتـاج  شركات  أبـرز  مـن  واحـدة 
الدرامـي في المنطقـة العربيـة، حيـث 
الكويـت  مـن  كل  في  فروعهـا  تمتـد 
والــعودية ولبنـان. تتـصص الشركة 
التاريـيـة،  الدراميـة  الإنتاجـات  في 
خلال  مـن  حضورهـا  ــت  رسي وقـد 
شــصيات  تناولـت  كـبيرة  أعمال 
ا مفصليـة في التاريخ الإسلامي  وأحداثاـ

والمــيحي.
إنتاجاتهـا مـلــل ”فتـح  أبـرز  مـن 
الـذي  زيـاد(  بـن  الأندلـس“ )طـارق 
أنُجـز عـام 2021 ويعُـد أضــم عمل 
درامـي في مـيرتهـا، إلى جانب أعمال 
مثـل “خالـد بـن الوليـد”، و“الحــن 
بـن  أحمـد  و“الإمـام  والحــين“، 
حنبـل“، و“العـذراء والمــيح“، التـي 
والطـرح  الضــم  بالإنتـاج  تميـزت 

الدقيـق. التاريــي 
العنـزي،  سـامي  محمـد  ويشـغل 
منصـب  الكويتـي،  والمنتـج  المــرج 
حيـث  للشركـة،  التنفيـذي  الرئيـس 
الفنيـة والإنتاجيـة،  يقـود توجهاتهـا 
تعزيـز  في  المؤثـر  بـدوره  ويعُـرف 
حضـور الدراما التاريـية في الــاحة 

العربيـة.

ا هل مذكرة التفاهم ملزمة قانونيا
أثـار الإعلان عـن توقيع مذكـرة تفاهم 
ا  واسـعا جـدلاا  الانتقاليـة  المرحلـة  في 
بين مـن رحيـب بهـا بوصفهـا خطـوة 
نحو اسـتثمار اقتصـادي إعلامي، ومن 
شـكك في جدواهـا القانونيـة، متهمين 
الحكومـة بأنهـا تـروج لمجـرد “نوايا” 

على أنهـا التزامـات ملزمـة.
وبرز تــاؤل رئيـس في هذا الــياق، 
ملزمـة  التفاهـم  مذكـرة  تعُـد  هـل 

قانونياـا؟
أوضـح  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في 
المحامـي أحمد جهاد نجيـب أن مذكرات 
التفاهـم لا تعُد عقـوداا قانونيـة ملزمة، 
غير  ولا  المــماة  العقـود  فئًـة  مـن  لا 
المــماة، إذ إنهـا لا تتضمـن التزامـات 
أو مطالـب قانونية يمكـن عرضها أمام 

. ء لقضا ا
وأشـار إلى أن ”مذكـرة التفاهـم، كما 
ا  يـدل اسـمها، تعكـس تفـاهماا أولياـ
ونيـات مشتركة بين الأطـراف، لكنها 
لا ترقـى إلى مــتوى العقـد الملـزم 
ـا  ا صريحا نـت بنـدا إلا في حـال تضمي
إلى  ـا  بتحويلـه لاحقا التفاهـم  يربـط 
الإيجـاب  تحقـق  حـال  في  عقـد 

والقبـول“.
في  الظاهـرة  الإرادة  أن  نجيـب  وأكـد 
تكـون  مـا  غالباـا  التفاهـم  مذكـرات 
قانـوني  أثـر  ذات  وغير  تمهيديـة 
عـن  التعـبير  إلى  تهـدف  إذ  مبـاشر، 
رغبـة الأطـراف بالتعـاون أو التفاوض 

لمــتقبلي. ا
وأضـاف أن هذه المذكرات ”ليــت ذات 
جـدوى قانونيـة“، مـا لم تتُرجـم إلى 
عقـود تحتـوي على التزامـات صريحة 

ومحـددة يمكـن التقاضي بشـأنها.

المدن الإعلامية في التجربة العالمية
المـدن الإعلاميـة ليــت مجـرد مجمعـات 
إنتـاج تلفزيـوني، بـل منصـات اقتصادية 
واسـتثمارية متكاملـة تــهم في تحفيـز 
الأمـوال،  رؤوس  واسـتقطاب  النمـو، 
وتعزيـز دور الإعلام في الاقتصاد الوطني.
مـدى  ناجحـة  إقليميـة  تجـارب  وتظُهـر 
قـدرة هـذه المشـاريع على تحقيـق عوائـد 

ملموسـة:
عـام  )تأســت  للإعلام  مدينـة دبي   •
2000( تضـم أكثر مـن 2,100 شركـة 
يعمـل بهـا 34,500 موظف. أسـهمت 
في جعـل دبي مركـزاا إقليمياـا للإعلام، 
وبلغـت قيمـة سـوق الإعلانـات فيهـا 

أكثر مـن مليـاري دولار سـنوياا.
• المدينـة الإعلاميـة المصريـة حققـت في 
العـام المالي 2024 صـافي ربـح بلغ 801 
مليـون جنيه مصري، بزيـادة %66.5، أي 
مـا يعادل نحـو 16 مليـون دولار أمريكي، 
هـذا  في  الاسـتثمار  فعاليـة  يعكـس  مما 
القطـاع حتى في بيئًـات اقتصادية متقلبة.
هـذه الأرقـام تؤكـد أن المـدن الإعلامية 
يمكن أن تتحـول إلى روافـع اقتصادية 
حقيقيـة، متـى مـا توفـرت لهـا بيئًـة 
قانونية واسـتثمارية جاذبة ومــتقرة.

التـي  القانونيـة  الضبابيـة  ظـل  وفي 
تحيط بمذكـرة التفاهـم، يبقى مشروع 
“بوابـة دمشـق” بين تطلعـات إعلامية 
كبيرة وشـكوك قانونيـة واقتصادية لم 

الرسـمية. التصريحات  تبددهـا 
وبيـنما يـرى بعضهـم فيها خطـوة أولى 
نحـو إعـادة سـوريا إلى خارطـة الإنتاج 
الإعلامي الإقليمي واسـتثماراا في المحتوى 
آخـرون  يعتبرهـا  الإعلامـي،  والاقتصـاد 
مجـرد إعلان رمـزي غير قابل للتحقق في 

غيـاب ضمانـات تنفيـذ واضحة.

مذكرة غير ملزمة وأرقام ضخمة.. 

بوابة دمشق.. استثمار مجدٍ إذا تجاوز النيات
في  وذلـك  ومعقـدة"،  مؤلمـة  "قضيـة 
التـي  أو  المتوقفـة  الشركات  مـن  العديـد 

تعمـل بطاقـة جزئيـة. 
جبلـة  غـزل  شركات  في  عمال  وطالـب 
القطنيـة  والـيـوط  والحديـث  القديـم 
إلى  وصلـت  إفـادات  بحــب  والنــيج، 
عنـب بلـدي مـن الحاصـلين على إجازات 
وزارة  مـن  رواتبهـم  بتمويـل  مأجـورة، 
تمـويل  سـلف  على  الحصـول  أو  الماليـة 
مــتحقاتهم حالهـم حـال شركات أخرى.

وأكـد العاملـون جاهزيتهـم للعـودة إلى 
العمـل حال اسـتئًناف الإنتاج، والمــاهمة 
في بناء سـوريا الجديـدة، فهم لا يمتلكون 
وزارة  مطالـبين  آخـر،  رزق  مصـدر 
الاقتصـاد والصناعـة بعدم التــلي عنهم. 
وعزا علي هـذا التأخير إلى ضعـف الموارد 
الأول،  المقـام  في  الشركات  لهـذه  الماليـة 
وعدم قدرتهـا على تحقيق إيـرادات كافية 
العامـلين، خاصـة مـع  لتغطيـة رواتـب 

الإنتاج. توقـف 
عـبء  المتأخـرة  الرواتـب  أن  واعـتبر 
مـالي كـبير على الميزانيـة العامـة للدولة 
على  سـلباا  ر  تؤثيـ أنهـا  كما  والشركات، 

وعائلاتهـم. الـعمال  آلاف  معيشـة 
النــيجية"  "الصناعـات  خطـة  وعـن 
لـتلافي مشـكلة أجـور العامـلين، أجـاب 
علي بأنـه لا توجد لديـه معلومات واضحة 
حول خطـة فورية وشـاملة لصرف جميع 
الرواتـب والمنـح المتأخـرة، وغالباـا ما يتم 
التعامـل معهـا بشـكل تدريجـي أو عنـد 
توفـر الــيولة وبيـع المنتجـات المـزينـة 
بغـض  الرائجـة  الــوق  أسـعار  حــب 

التكلفة. عـن  النظـر 
ويمـر قطـاع الغزل والنــيج في سـوريا 
الـطـط  ورغـم  ا،  جـدا صعبـة  بمرحلـة 
الحكوميـة المعُلنـة وجهود الدمـج وإعادة 
الحقيقـي  النهـوض  فـإن  الهيكلـة، 
سـيتطلب اسـتثمارات ضـمـة، ومعالجة 
شـاملة لمشـكلة الطاقـة، وتـوفير للمـواد 
الأوليـة، وتـفيـف الضغـوط الاقتصادية، 
اقتصاديـة  ا  ظروفاـ ب  يتطليـ مـا  وهـو 
وسياسـية أفضـل لم تتحقق بعـد، وفق ما 
قالـه مديـر المؤســة العامـة للصناعـات 

النــيجية لعنـب بلـدي.
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الغاز الأذربيجاني يصل سوريا عبر تركيا
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عنب بلدي - د. أكرم خولاني

تمـر على بلادنـا في هـذه الأيـام موجـة حر شـديد، وقد نجًمـت عنها عـدة حرائـق في الغابـات والأحـراج وبعـض الأراضي الزراعية، مما 
أدى إلى تضرر الغطـاء النبـاتي، ولكـن إضافـة إلى هـذه الأضرار البيئيـة فإن للحر الشـديد تـأثيرات سـلبية على صحة الإنسـان قد تكون 

خطيرة.

ما آثار الحر الشديد على صحة أجسامنا 
يؤثـر الطقس الحار بشـكل سـلبي على صحة 
الإنــان، وخاصـة عنـد ترافقه بارتفاع نــبة 

الرطوبـة الجويـة، وأهم الآثار الــلبية:
الشـمس  حـروق  تحـدث  الشـمس:  حـروق 
نتيجـة التعـرض المفرط لأشـعة الشـمس فوق 
الجــم لحـروق  البنفــجية، وكلما تعـرض 
الشــص  إصابـة  احتماليـة  زادت  الشـمس 

الجلـد. بسرطـان 
مـن  يكـون  قـد  الذهنـي:  الأداء  على  التـأثير 
الصعـب التفـكير بوضـوح عندما يكـون الجو 
أن  يمكـن  الشـديدة  فالحـرارة  ا،  جـدا ا  حـارا
تؤثـر على الأداء العـقلي وتتــبب بانـفـاض 
الوظائـف الإدراكيـة وارتفـاع خطـر الإصابـة 

المهنيـة.
التعـرق: عنـد ارتفـاع درجـة حـرارة الطقس 
يقوم الجــم بضـخ كميات أكبر مـن الدم إلى 
سـطح الجلـد، وذلـك حتـى يتـم طرد حـرارة 
الجــم الداخليـة إلى الــطح، وهو مـا يؤدي 
إلى حـدوث التعـرق، ومـع تبــر ذلـك العرق 
تبـدأ حـرارة الجــم بالانـفاض مـرة أخرى، 
ولرطوبـة الجـو دور مهـم في تحديـد كميـة 
التعـرق التـي يفرزهـا الجــم، فإذا مـا كانت 
معـدلات الرطوبـة مرتفعـة في الجـو، تكـون 
قـدرة الجــم على التعـرق ضعيفـة، وهـو ما 
يجعل الشــص يشـعر بالضجـر والضيق، أما 
ا وجافاا فيمكـن للتعرق  إذا مـا كان الجـو حـارا
ا على تـفيـض حرارة  أن يكـون عاملاا مــاعدا

. لجـم ا
الجفـاف: يمكـن للشــص النشـط أن يتعرق 
مـا يصـل إلى 10 ليترات مـن الماء يومياـا، وإذا 
لم يتـم تعويـض هـذا الحجـم فقد يـؤدي ذلك 
توقـف  إلى  ذلـك  يـؤدي  وقـد  الجفـاف،  إلى 
تدفـق الـدم إلى الجلـد وتوقف التعـرق، وفي 
الجــم  حـرارة  درجـة  ترتفـع  الحالـة  هـذه 
المـخ لأضرار لا يمكـن  تتعـرض خلايـا  وقـد 

إصلاحهـا.
ضعـف الشـهية: يتفاعـل الجــم مـع ارتفاع 
حـرارة الجـو بفقدان الشـهية للطعـام، لأنه لم 

يعـد بحاجـة إلى سـعرات حراريـة كثيرة.
أمـراض الرئـة: يمكـن أن يؤثر الطقـس الحار 
التنفـس أكثر  الهـواء مما يجعـل  على جـودة 
صعوبـة، وعـادة مـا تكـون درجـات الحرارة 
يــمح  سـاكن  بهـواء  مصحوبـة  المرتفعـة 
للملوثـات بالركـود فيتكـون الأوزون الأرضي، 
تتفاعـل  عندمـا  يتكـون  ضـار  غـاز  وهـو 
ومحطـات  الــيارات  مـن  المنبعثـة  الملوثـات 
مـع  ا  كيماوياـ الصناعيـة  والمصـادر  الطاقـة 
ضـوء الشـمس، والأوزون الأرضي، وهـو أحد 
المكونات الرئيــة للضباب الدخـاني، يمكن أن 
يقلـل من وظائـف الرئة، وهو عامـل رئيس في 

الإصابـة بالربـو والوفيـات.
إن  الشـمس:  وضربـة  الحـراري  الإجهـاد 
التعـرض المبـاشر لحـرارة الشـمس المرتفعـة 

مرتفـع  جـو  في  البقـاء  أو  طويلـة،  لـفترة 
الحـرارة لأكثر مـن 40 درجـة مئًويـة 

مـع رطوبـة عاليـة، قـد يؤدي 
تنظيـم  آليـة  فشـل  إلى 

الحرارة في الجــم، 
تدفـق  فيتوقـف 
إلى  الـدم 
وهـذا  الجلـد، 
للشـعور  يـؤدي 

كما  بـالبرودة، 
إفـراز  لعـدم  يـؤدي 

الجــم،  يبرد  الـذي  العـرق 
حـرارة  درجـة  ارتفـاع  وبالتـالي 

درجـة  ارتفعـت  مـا  فـإذا  بسرعـة،  الجــم 
حـرارة الجــم ووصلـت إلى 40-39 درجـة 
مئًويـة فـإن الدمـاغ يقـوم بإرسـال إشـارات 
حركتهـا،  مـن  تبطـئ  حتـى  العـضلات  إلى 
وهـو مـا يجعل المـرء يبـدأ بالشـعور بالإعياء، 
مـا بين  الجــم  وإذا وصلـت درجـة حـرارة 
41-40 درجـة مئًويـة فإنـه يصـاب بالإعيـاء 

الحـراري، وتشـمل أعـراض الإجهـاد الحراري 
الدوخـة واضطرابات الرؤية والعطش الشـديد 
والغثيان والـفقـان والــدر، وإذا ما تجاوزت 
درجـة حرارة الجــم الــ41 درجة يبـدأ تأثر 
العمليـات الكيماويـة داخـل الجــم، وتحدث 
إذ يحـدث فشـل في عمـل  الشـمس،  ضربـة 
الأجهـزة الحيويـة كالقلـب والرئـتين والكبـد 
والكليـتين والعـضلات والدمـاغ، وقـد تحـدث 

الـعلاج. عـدم  حـال  في  الوفـاة 

كيف يمكن الوقاية من تأثير الحر الشديد 
بشـكل عـام ينصـح بالبقـاء في المنـزل عندما 
تكـون درجـة الحـرارة مرتفعـة في الــارج، 
وعـدم الــروج إلا لـلضرورة، وتجنـب القيام 
بالأنشـطة اليوميـة في أجـواء شـديدة الحرارة 
ونقلهـا إلى أماكـن مكيفـة أو يمكـن التحكـم 
بدرجـة حرارتهـا، أو على الأقـل تجنب سـاعة 
الذروة وممارسـة الأنشـطة في الصبـاح الباكر 

أو في المــاء، كما ينصـح بمـا يلي:
- تجنـب التعـرض، وخاصة من قبـل الأطفال، 
لأشـعة الشـمس لـفترات طويلـة ومتواصلـة، 
المظللـة  الأماكـن  في  الإمـكان  قـدر  والبقـاء 

وجيـدة التهويـة.
- الحـرص والاهتمام بشرب الــوائل بمـتلف 
أنواعهـا، ويفضـل الميـاه والعصائـر الطازجة 
والفواكـه والـضار والمثلجـات بأنواعها لتبريد 
الجــم، وينصـح بشرب الــوائل كل 15-20 

دقيقة، حتـى دون الشـعور بالعطش.
- ارتـداء ملابـس خفيفـة فضفاضـة فاتحـة 
اللـون، ولا يتعلـق الأمـر فقط بكميـة الملابس، 
بـل يتعلق أيضـا بنوعيتها، فالأقمشـة الـفيفة 
مثـل  الحـرارة  تمتـص  التـي  والفضفاضـة 
القطـن، وذات الألـوان الفاتحـة التـي تعكـس 

الشـمس، هـي الأفضل. أشـعة 
- ارتـداء القبعـات عريضة الحـواف التي تقلل 

من تأثير أشـعة الشـمس على الرأس.
- اسـتـدام واقٍ شـمسي إن أمكـن، وينصـح 
بوضعـه قبـل نحـو 30 دقيقـة مـن الــروج 

المنزل. مـن 
- تـفيـف الملابـس للأطفـال عنـد الــروج 
في  الجــد  وتغطيـة  المكيفـة،  غير  للأماكـن 
الأماكـن البـاردة حتـى لا يتعرضـوا لانـفاض 

مفاجـئ لحـرارة الجــم.
داخـل  الطفـل  تـرك  عـدم  على  الحـرص   -
لـلضرر  يتعـرض  لا  حتـى  لوحـده  الــيارة 

الـذي قـد يـؤدي للوفـاة نتيجـة احتباس 
داخلهـا. الــاخن  الهـواء 

الأنشـطة  ممارسـة  تجنـب   -
الرياضيـة في الطقـس الحـار، 

وإنمـا ممارسـة التمارين في الصبـاح الباكر أو 
في المــاء، مع الحفـاظ على شرب كمية كافية 
من الــوائل، فيجـب شرب كمية من الــوائل 
التمريـن  قبـل  آخـر(  مشروب  أي  أو  )ميـاه 
بــاعتين وشرب كمية قبـل التمارين مباشرة، 
وكذلـك في أثنـاء التمريـن يجـب شرب كميات 

مـن الميـاه كل 20 دقيقـة تقريباا.
- الإقلال مـن شرب الكافيين، فقـد يرفع درجة 
ا عند  حـرارة الجــم وقـد لا يكـون هـذا جيـدا
الشـعور بالحـر، ولا يقـتصر وجـود الكافيين 
ـا  أيضا موجـود  إنـه  بـل  فقـط،  القهـوة  على 
في الشـوكولا والشـاي والمشروبـات الغازيـة 

والمشروبـات الرياضيـة.
- الحـذر عنـد تنـاول أي مـن الأدويـة التـي 
على  الحفـاظ  في  الجــم  قـدرة  على  تؤثـر 
رطوبتـه والتـلـص مـن الحـرارة، ومـن هذه 
الأدويـة بعـض المضـادات الحيويـة، مضادات 
الهيــتامين، بعـض أدوية ارتفـاع ضغط الدم 
مثـل  القلـب  أدويـة  الكوليــترول،  وارتفـاع 
حـاصرات بيتـا وقابضـات الأوعيـة الدمويـة، 
مضـادات الاكتئًـاب، مضادات الذهـان، الأدوية 
المضـادة لـلصرع، مـدرات البـول، والملينـات، 
بالإضافـة إلى بعـض حبـوب إنقـاص الوزن، 
تصرف  التـي  الشـباب  حـب  علاج  وأدويـة 
بوصفـة طبيـة، والأدويـة غير المشروعـة مثل 

الكـوكايين.
- الحـرص مـا أمكن على الاسـتحمام بماء بارد 

للمــاعدة على تبريد الجـم.
- تقليـل تشـغيل المواقـد والـــانات ما أمكن 

المنزل. داخـل 
- اختيـار أغطيـة السريـر المناسـبة، فالقطـن 
بدخـول  للــماح  المفـضلان  هما  والكتـان 
كميـة كافيـة مـن الهـواء إلى الجــم في أثناء 
وامتصـاص  البرودة  على  والحفـاظ  النـوم 
العـرق، بيـنما لـن تحافـظ الأقمشـة المـلوطة 

البرودة. على  القطـن  مـع  بالبوليــتر 
وفي حال إحــاس الشــص بأعـراض تشير 
إلى احـتمال الإصابـة بـ“ضربة شـمس“ يجب 
كالذهـاب إلى مـكان  تـدابير فوريـة،  اتــاذ 
مكيـف أو مظلـل، ورش الجــم بـالماء البارد، 
وشرب الــوائل غير الــكرية أو الحاوية على 
لتجنـب  الانتبـاه  مـع  الكافـيين،  أو  الكحـول 
الــوائل شـديدة البرودة، وبهـذا يمكـن منـع 

الحالة. تطـور 

 تمهل!

قبل رمي قشر البطيخ
 كنز غذائي يدعم الهضم 

ويعزز الدورة الدموية
غالباـا مـا يرُمى الجـزء الأبيض من البطيـخ، أي الـقشرة الداخلية 
إدراك  دون  الـارجيـة،  الــضراء  والـقشرة  الأحمـر  اللـب  بين 

الكبيرة. الصحيـة  لفوائـده 
راجعـه   ،"Verywell Health" موقـع  نشره  تقريـر  وفـق 
ولايـة  جامعـة  مـن  بورتيـل،  جوناثـان  التغذيـة  اختصـاصي 
نيويـورك في أونيونتـا، فـإن قشر البطيـخ يحتـوي على أليـاف 
ومعـادن ومركبـات غذائية يمكن أن تــهم في تحــين الهضم، 

ودعـم صحـة القلـب، وحتـى تعزيـز الأداء البـدني.

مصدر جيد للألياف لصحة الجهاز الهضمي
تدعـم الألياف حركـة الأمعاء المنتظمـة، وتقُلل من خطـر الإصابة 
بسرطـان القولـون، يقلـل من خطـر الإصابـة ببعـض الأمراض 
المزمنـة، مثل أمـراض القلـب والــكري، إذ يحتـوي القشر على 

نوعين مـن الأليـاف الغذائية:
• الأليـاف غير القابلـة للذوبـان، التـي تــاعد في تعزيـز حركة 

الأمعـاء والوقايـة من الإمــاك.
• الأليـاف القابلـة للذوبـان، التي تــاعد على خفض مــتويات 
البكتيريـا  تـوازن  وتحــين  الـدم،  في  الضـار  الكوليــترول 

النافعـة في الأمعـاء.

حمض السيترولين يعزز تدفق الدم
من أبـرز المركبات الموجودة في قشر البطيخ حمض الــيترولين، 
وهـو حمض أميني غير أسـاسي يــاعد على تحــين تدفق الدم 

في الجــم، ويدعم أداء التمارين الرياضية.
ا مـن  ا واحـدا وبحــب تقريـر "Verywell Health"، فـإن كوباـ
البطيـخ يحتـوي على حـوالي 250 إلى 300 ملـغ من الــيترولين، 
بيـنما تحتوي القشرة على نــبة أعلى بنحو %60 مـن اللب الأحمر.

ا ماذا يحتوي أيضا
الأبيـض،  الـقشر  مـن  ونصـف  كـوب  إلى  كـوب  تنـاول  عنـد 
يحصـل الجــم على نــبة جيـدة من هـذه فيتامينـات ومعادن 

ومضـادات الأكــدة، وهـي بحــب التقريـر:
• فيتـامين "C" و"B6"، المفيـدان لدعم المناعـة وتعزيز وظائف 

الدماغ.
• الزنك والفوسفور، الضروريان لصحة العظام والأسنان.

• بيتـا-كاروتين، وهـو مضاد أكــدة يــاعد على حماية الـلايا 
مـن التلف.

ا هل قشور البطيخ آمنة للأكل حقا
التـي  النصائـح  بعـض   "Verywell Health" تقريـر  عـرض 
يجـب الانتبـاه لها، قبـل تناول قشـور البطيـخ، كغــل البطيخ 
ا قبـل التقطيع لتجنـب نقل الأوسـاخ والبكتيريـا إلى الجزء  جيـدا

الداخلي.
ا  كما ينصـح التقريـر بتقديمهـا بشـكل تدريجـي، لأنهـا غنيـة جـدا
بالأليـاف، لتجنب مشـكلات الجهـاز الهضمي مثل الانتفـاخ والغازات 

ا، إذ إنها قابلـة للتلف. أو الإسـهال، والتأكـد مـن تبريدهـا جيـدا

كيف يمكن تناوله
طعـم قشر البطيـخ ليـس لاذعاـا كما قـد يعُتقـد، بـل أقـرب إلى 
نكهـة الـيـار، ويمكن تقـشيره للتـلص مـن الطبقـة الـارجية 

الــضراء، ثـم اسـتـدام الجـزء الأبيض.
قشر  مـن  التـلـص  بعـدم   "watermelon" منصـة  وأوصـت 
البطيـخ، وتقديـم وصفـات عمليـة لإعـادة اسـتـدامه بطريقـة 

صحيـة ومبتكـرة.
ـا  • العصائـر: يـلـط مـع فواكـه أخـرى ليمنـح العـصير قواما

ـا وفائـدة إضافيـة. كثيفا
• المـللات: يـُتـدم في وصفات تشبه مـلل الـيار.

• الطبخ السريع: يقُطع شرائح رفيعة ويطُهى مع الـضار.
• الــلطات: يضُـاف مبشـوراا أو مكعباـا إلى الــلطات كعنصر 

. مقرمش
لعمـل  والبصـل  الطماطـم  مـع  طبــه  يمكـن  الصلصـات:   •

مغذيـة. نباتيـة  "صلصـة" 
وذكـر تقريـر "Verywell Health" أن بعـض عـلماء الأغذيـة 
يعملـون على إيجـاد طـرق لدمـج قشـور البطيـخ في المنتجـات 
الغذائيـة، مثـل الجمـع بين قشـور البطيـخ المطحونـة ودقيـق 

القمـح لزيـادة محتـوى الأليـاف في المـبـوزات.

عنب بلدي -  كريستينا الشماس ومحمد مصطو 

"يواجـه أطفـالي صعوبات بالتأقلم بسـبب تـغير بيئة التعليـم"، "مدرسـة القرية غير مؤهلة لاسـتقبال أطفالنـا في العام 
الـدراسي القـادم"، "أطفـالي يعيشـون حالة عدم اسـتقرار نـفسي"، بهذه العبـارات عبّرر أهالي أطفال عاشـوا سـنوات من 

النـزوح في مخـيمات إدلب عن معانـاة أطفالهم بعـد عودتهـم إلى مناطقهم.
الظـروف غير الطبيعيـة التـي عاشـها هـؤلاء الأطفـال في مخيمات إدلـب، جعلتهـم يواجهـون صعوبـات في الاندماج بعد 

عودتهـم إلى مناطقهم.
ويعـاني بعـض الأطفـال مـن فجًـوات تعليميـة واسـعة، بسـبب انقطاعهـم الطويـل عـن الدراسـة خلال فترة إقامتهم في 

المخـيمات، مـا جعلهـم أمـام تحـدٍ مضاعـف في التأقلـم والتعلم.

قـال رئيـس دائـرة الإحصـاء في محافظة 
إدلـب، رامز دقسي، لعنب بلـدي، إن العدد 
الإجمالي للمــيمات في إدلـب وصـل إلى 
، وبلغ عـدد العوائل العائدة  1137 مــيماا

إلى مناطقهـا 63467 عائلة.
وأوضـح دقسي أن عـدد المــيمات التـي 
 58 إلى  وصـل  العوائـل  منهـا  عـادت 
، مـشيراا إلى أن هـذه العوائل عادت  مـيماا
والشرقيـة  الجنوبيـة  إدلـب  أريـاف  إلى 
وجبـل الزاويـة ومعـرة النـعمان، إضافة 
والغربيـة  الشماليـة  حماة  أريـاف  إلى 
حلـب  أريـاف  إلى  وبعضهـا  والشرقيـة، 

المدينـة. وحلـب  والغربيـة  الجنوبيـة 
كما شـملت عـودة الأهـالي مناطق حمص 
وأريافهـا الشماليـة وريف دمشـق وتدمر 
وديـر الـزور وريـف اللاذقيـة الـشمالي 

)جبل الأكـراد(، بحــب دقسي.

تحديات التعلم والاندماج 
يـروي محمـد نعيـم، لعنـب بلـدي، قصة 
تهـجيره من بلـدة معرة النـعمان إلى بلدة 
كللي بريـف إدلـب الـشمالي، حيث قضى 
فيهـا خمـس سـنوات في المـيـم، كانـت 
مـن  يعانـون  أطفالـه  تجعـل  أن  كفيلـة 

صعوبـات بالتعلـم والاندمـاج في 
. لمجتمع ا

الــنوات  في  محمـد  أطفـال  وواجـه 
الأولى مـن نزوحهـم صعوبـات بالتأقلـم 
بــبب تغير واخـتلاف المنهـاج التعليمي 
بين المناطـق التـي كانـت تحـت سـيطرة 
النظام الــابق والمناطق المحـررة، إضافة 
إلى عـدم قدرتهـم على الالتحـاق بالتعليم 
مبـاشرة، الأمـر الـذي جعـل محمـد يفقد 
الأمـل حيـال اسـتكمال أطفالـه تعليمهم، 
عـدم  حالـة  لــنوات  أطفـالي  "عـانى 

الاسـتقرار النـفسي"، قـال محمـد.
في  صعوبـات  نواجـه  الأهـالي  "نحـن 
هكـذا  بأطفالنـا"،  بالـك  فما  الاندمـاج، 
وصف محمـد حـال أطفاله بعـد عودتهم 
يعانـون  إذ  النـعمان،  معـرة  بلـدة  إلى 
مـع  والاندمـاج  بالتفاعـل  صعوبـات 
المجتمـع، فالظـروف القاسـية التـي مرت 
على  سـلبي  بشـكل  أثـرت  العائلـة  بهـا 

لأطفالـه. النفــية  الحالـة 
واسـتمرت رحلـة نـزوح محمـد زيـدان، 
بلـدة معـرة حرمـة  متقاعـد مـن  معلـم 
الجنـوبي، قرابـة سـت  إدلـب  في ريـف 
سـنوات، حيـث سـكن في منطقـة ديـر 
حــان القريبـة مـن المــيمات، في منزل 
بعيد عن المـدارس والـدمـات، ما اضطره 
لتــجيل أولاده في مدرسـة خاصة إضافة 
إلى أجـور نقـل إضافيـة، فلم تكـن هناك 

مـدارس حكوميـة قريبـة من سـكنه.
ويواجـه محمـد تحـدي العـودة إلى بلدة 
معـرة حرمـة المدمـرة كلياا، حيـث لا توجد 
مـدارس ولا كهربـاء ولا خدمـات، إضافة 
الطـرق  الـذي يهـدد  الألغـام  إلى خطـر 

المحيطة. والمناطـق 
الوضـع  صعوبـة  إلى  محمـد  وأشـار 
فلـن  لأطفالـه،  المــتقر  غير  التعليمـي 
بشـكل  تعليمهـم  متابعـة  مـن  يتمكنـوا 
بلدتهـم  طبيعـي في حـال عودتهـم إلى 
المدمـرة، في ظـل غيـاب مـدارس مؤهلـة 

الأطفـال. لاسـتقبال 
فأوضـح  الاجتماعـي  الصعيـد  على  أمـا 
محمـد أن أطفالـه يواجهـون صعوبة في 
الاندمـاج مع المجتمعـات الجديدة بــبب 
مـا  والتفـكير،  الحيـاة  نمـط  اخـتلاف 
خلـق فجوة نفــية أثـرت على سـلوكهم 

النـفسي. واسـتقرارهم 

مدارس متهالكة
ف النظـام الــابق منظومـة تعليمية  خليـ
للـدمـات  تـام  شـبه  ا  وغياباـ مدمـرة 
الأساسـية في المناطـق التـي عـاد إليهـا 
الأهـالي، ليجعلهـم أمـام تحديـات عـدة 

كاهلهـم. أثقلـت 
خالـد إبراهيـم، معلـم صـف مهجـر مـن 
الشرقـي،  إدلـب  بريـف  الطلحيـة  قريـة 
عـاش تجربـة نزوح اسـتمرت قرابة سـت 
قريتـه  إلى  وعـاد  عائلتـه،  مـع  سـنوات 
التـي تعـاني مـن دمـار واسـع في البنية 
التحتيـة، خاصـة في القطـاع التعليمـي.
تـم  أنـه  بلـدي،  لعنـب  خالـد،  تحـدث 

افتتـاح مدرسـة في القرية بجهـود محلية 
ويشرف  بــيطة،  معـدات  باسـتـدام 
على المدرسـة كادر تربـوي مـن المعلـمين 
غير  المبنـى  أن  إلا  القريـة،  في  المقيـمين 
ويواجـه  التعليـم  لاسـتكمال  مؤهـل 
تصدعـات كـبيرة، مـا يجعل المدرسـة في 

مؤقتـة". إسـعافية  حالـة" 
مدمـرة  مـدارس  في  التعليـم  "اسـتكمال 
يجعـل الأمـر مــتحيلاا ويتطلـب تـدخلاا 
"، قـال خالد حـول التحديـات التي  عـاجلاا
تواجـه متابعـة التعليم في القريـة، نتيجة 
الدمـار الممنهج الـذي طال المـدارس، التي 
تفتقـر لمقومـات العمل الأساسـية، وتحتاج 
إلى ترميم شـامل للبناء والــاحة والمرافق.
أمـا مـن الناحيـة الاجتماعية، فأشـار إلى 
أن أطفالـه بـدؤوا بالاندمـاج تدريجياا مع 
أقرانهـم في البيئًـة الجديـدة، وهـذا الأمر 
ا، خاصـة أن كل شيء لا يزال  يتطلـب وقتاـ

عليهم. ا  جديـدا
مرهـون  خالـد  عائلـة  اسـتقرار  أن  كما 
ـا في تحــن الوضـع الـدمي شـبه  أيضا
المعـدوم، فلا تتوفـر مياه مجانيـة، إذ يتم 
شراؤهـا، ولا كهربـاء، ولا صرف صحـي، 

والبنيـة التحتيـة مدمـرة بالكامـل.
وعـن الوضـع المعـيشي لـالـد فهـو في 
غايـة الصعوبـة، إذ تتـم عمليـات ترميـم 
دون  ا،  جـدا محـدودة  بإمكانـات  منزلـه 
لمنـزل  نوافـذ مناسـبة  أو  أبـواب  وجـود 
كل  "رغـم  حديثـه،  مـتـتماا  متهالـك، 
التحديـات التـي أعيشـها أنـا وأطفـالي، 
أتمنـى ألا أكـرر تجربـة النزوح مجـدداا".

خطة تأهيلية
لعنـب  إدلـب،  تربيـة  مديريـة  تحدثـت 
بلـدي، عـن خطـة وزارة التربيـة لإصلاح 
البنية التحتيـة التعليمية وإعـادة تأهيلها، 
بمـا يــهم بتوفير بيئًـة تعليمية مناسـبة 

والمعلمين. للـطلاب 
وأوضحـت المديرية أنها تعمـل على تأهيل 
عـدة مـدارس حالياـا، وتـم افتتـاح عـدة 
مـدارس في ريـف إدلـب الجنـوبي وقرى 

الزاوية. جبـل 
وتعمـل المديريـة على ترميـم مدرسـة أو 
مدرسـتين بالوقـت الحـالي في كل بلـدة 
وقريـة، مـن أجـل تـأمين عـودة الطلاب 
إلى مقاعدهـم الدراسـية كحـل إسـعافي، 
ترميـم جميـع  إلى  المديريـة  تــعى  كما 

المــتقبل. المـدارس في 
مـدارس  في  الترميـم  أعمال  وشـملت 
الفصـول  إصلاح  الجنـوبي  إدلـب  ريـف 
الصحيـة،  المرافـق  وصيانـة  الدراسـية، 
وتحــين البنيـة التحتية، وتـأمين المقاعد 
هيكلـة  إعـادة  إلى  بالإضافـة  الدراسـية، 
المـدارس بشـكل يواكـب التطـور ويرتقي 

التعليمـي. بالمــتوى 
وأشـارت مديريـة تربيـة إدلـب إلى وجود عدة 
نقـاط تحـدد أولويـة إعـادة ترميـم المـدارس 
ا في ريـف إدلـب الجنـوبي،  المدمـرة وتحديـدا
التعليـم،  وهـو  ألا  الحقـوق  أبــط  لتـأمين 
لأطفـال الأهالي العائديـن إلى بلداتهم وقراهم.

احتيـاج  تقييـم  على  المديريـة  وتعمـل 
كافـة المـدارس في ريـف إدلـب الجنوبي، 
وتحديد المـدارس الأشـد حاجة لإعادة 
الاعتبـار  بـعين  وتأخـذ  التأهيـل، 
المناطـق أو القـرى التـي فيهـا عدد 

أكبر مـن الــكان.

ونوهـت إلى وجـود تنــيق مـع الجهات 
الحكوميـة لرفـع أكبر عـدد ممكـن مـن 
مـع  التنــيق  إلى  إضافـة  المشـاريع، 

والعالميـة. المحليـة  المنـظمات 

الأسرة الملجأ الأول
تحدثـت الدكتورة تغريد مــلم، الأسـتاذة 
والمتـصصـة في علـم الاجـتماع بجامعـة 
"دمشـق"، لعنـب بلـدي، أن الأسرة تعتبر 
الملجـأ الآمـن للطفـل، فالطفـل الذي نشـأ 
المحبـة  على  تقـوم  مــتقرة  أسرة  في 
والتفاهـم والتـوازن والاسـتقرار النفسي، 
على  قادريـن  أصحـاء  أطفـالاا  تنشـئ 
التعامـل مع صعوبـات الحيـاة والوصول 

إلى مــتقبل آمـن.
والأسر التي نشـأت وعاشـت في مـيمات 
اللجـوء تعـاني مـن صعوبـات اجتماعية 
ونفــية وصحيـة واقتصاديـة، تنعكـس 

على أطفالها، بحــب مــلم.
ووصفت مــلم معاناة أفـراد الأسر الذين 
سـنوات  خلال  صعبـة  ا  ظروفاـ عاشـوا 
الأسر  فهـذه  المــيمات،  في  نزوحهـم 
فقدت المــكن المــتقر والحياة الصحية، 
إضافـة إلى انشـغالها بتـوفير متطلبـات 
والاحتياجـات الأساسـية للحيـاة من مأكل 

ومشرب ولبـاس وتدفئًـة.
أمـا الحياة الاجتماعيـة عنـد أطفالها فهي 
ـا لمــلم، وبغيـاب التعليم  معدومـة، وفقا
للأطفـال ولأمهاتهـم نكـون أمـام أطفال 
مـن  تعـاني  مفككـة  أسر  في  ينشـؤون 
مشـكلات في التعليـم والتفاعـل والتعامل 
والتعايـش مـع الآخـر، إضافـة إلى عـدم 
يعلموهـا  أن  يمكـن  للآبـاء  مهـن  توفـر 

لأبنائهـم بعـد سـن النضـج.
أطفالهـا  مـع  الأسر  هـذه  عـودة  وبعـد 
مـن المــيمات، تجـد نفــها أمـام واقـع 
ومجتمع جديـد تجهل التعامـل والتعايش 
معـه، فنجـد الأطفـال غير قادريـن على 
لذلـك  أقرانهـم،  مـع  والتعامـل  الــروج 
الأغلبيـة منهـم منطوون ويعانـون صدمة 

المجتمـع المجهـول بالنــبة لهـم.
أنـه كان يجـب على  ونوهـت مــلم إلى 
المنـظمات والجمعيـات التـي تعمـل على 
الأرض معهـم، أن تقـوم بتهيئًتهـم للواقع 
أمـام  أنفــهم  يجـدوا  أن  قبـل  الجديـد 

مجهـول صعـب الاندمـاج معـه.

تخطي صعوبات الاندماج
أوضحـت المتـصصـة في علـم الاجتماع، 
الدكتـورة تغريـد مــلم، أن على الأهـالي 
مــاعدة أطفالهـم في تـطـي صعوبات 
بضرورة  الأهـالي  توعيـة  عبر  الاندمـاج، 
إرسـال أبنائهـم إلى المـدارس كي يتلقـوا 
التعليـم اللازم الـذي هـو حق لـكل طفل.
كما يجـب التوجه للأهـالي بحملات توعية 
مـع  والتعايـش  الاندمـاج  طـرق  حـول 
المجتمـع وقبـول الآخـر، وذلـك لتهيئًتهـم 
لإعـادة التأهيل سـواء بالاندمـاج بالمجتمع 
مـن جهـة وبكيفيـة التعامـل مـع أبنائهم 
مرحلـة  لـكل  المناسـبة  التربيـة  وطـرق 
ـا توجيه  عمريـة مـن جهـة أخـرى، وأيضا
الأطفـال وإرشـادهم نفــياا واجتماعياـا، 
النفــية  الاضطرابـات  مـن  للتـلـص 

والــلوكية التـي يعانـون منهـا.

ما دور الجهات المعنية
أوضحـت مــلم أنـه يجـب على جميـع 
تقـوم  أن  المعنيـة  والمؤســات  الجهـات 
بدورهـا أمام أفراد المجتمـع، وأولاها وزارة 
التربيـة التي يجب أن تعمل على اسـتيعاب 
هـؤلاء الأطفـال ووضع خطة لـردم كل ما 
فاتهـم مـن نقـص في التعلـم، وإلحاقهم 
بـدورات عاجلـة في جميـع المـدارس عبر 
فئًـات تعلـم تتناسـب مـع أعمارهـم ليتم 
إلحاقهـم بأقرانهـم مـن الأطفـال، كما أنه 
يجـب إعـادة فتـح مراكـز محـو الأميـة 

الأطفال. هـؤلاء  لأهـالي 
أمـا على المــتوى النـفسي والاجتماعـي، 
فنوهـت مــلم إلى أنـه لا بـد مـن فتـح 
مراكـز عاجلـة للتعامـل مع هـذه الحالات 
سـواء،  حـد  على  والأبنـاء  للآبـاء  سـواء 
جميـع  مـن  التـلـص  على  ومــاعدتها 

تواجههـا. التـي  الاضطرابـات 
المراكـز  لزيـادة  التوجـه  ـا  أيضا ويجـب 
المهنيـة والحرفيـة للتعليم المهنـي لضمان 
إيجـاد فـرص العمـل بمـا يضمـن الحياة 

ـا لمــلم. الكريمـة لهـم، وفقا

صورة العودة من إدلب..

مدارس بلا أبواب 
وأطفال بلا استقرار

موجات الحر الشديد.. 
كيف تهدد أجسامنا وصحتنا العقلية

نقل 70 عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى بلدة كفرسجنة بريف إدلب الجنوبي لتامين مسكن لهم- 28 أيار 2025  )محافظة إدلب/تلجرام(
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منوعات ثقافة وفن

"بنات الباشا".. استرداد الحق بين البيئة الشامية و"الفانتازيا"
الشـامية حضورهـا  البيئًـة  درامـا  فرضـت 
المعتاد بكل موسـم رمضـاني، وأصبحت أكثر 
ا للقنوات العربية في الــنوات  ا وطلباـ إنتاجا
الماضيـة، نظـراا إلى الأحـداث الــابقة التي 
ت مـن وصـول  مـرت بــوريا، والتـي حـدي

الدرامـا الاجتماعيـة.
ومن ضمن أعمال البيئًة الشـامية في الموسـم 
الرمضاني الماضي، مـلــل "بنات الباشـا"، 
الـذي لاقـى حضـوراا على عـدد كـبير مـن 

القنـوات المحليـة والعربية.
البيئًـة  درامـا  أجـواء  بين  جمـع  المـلــل 
الشـامية، وعنـاصر درامـا "الفانتازيـا"، إذ 
دارت أحداثـه حـول رحلـة مليئًـة بالصعاب 
بطابـع  الحقـوق،  لاسـتعادة  والتحديـات، 

انتقامـي.

رحلة انتقام لاسترداد الحقوق
"صبـاح"  بشــصية  العمـل  حكايـة  تبـدأ 
)سـوزان سـكاف(، التي تتعرض لـيانة من 
قبـل "حكمـت باشـا" )سـعد مينـا(، بعدما 
غـدر بزوجهـا، مـا يدفعهـا لاسترداد حقوق 
التحديـات  مـن  العديـد  لتواجـه  أولادهـا، 
والمواجهـات والمواقـف، وتجـد نفــها أمام 

خيـار المواجهـة والاسـتمرار.

وفي أثنـاء رحلـة كشـف الـيـوط، والبحث 
أسرار  تنكشـف  الملاحقـة،  جوانـب  عـن 
وخبايـا أفـراد عائلتهـا، وذلـك ضمـن إطار 
الشـامية و"الفانتازيـا"  البيئًـة  يجمـع بين 

الاجتماعيـة. والدرامـا 
بالتحديـات  مليئًـة  درامـا  هـو  العمـل 
يتـللهـا  الشــصيات،  بين  والصراعـات 
بعـض المفاجـآت والمحطـات غير المتوقعـة، 
للجمهـور،  لترسـم مــار تشـويق وإثـارة 
الحقـوق  وعـودة  الانتقـام،  نهايـة  حتـى 

العـدل. وإحلال  المــلوبة، 

كسر نمطية صورة المرأة
ا عـن نمطيـة أعمال البيئًـة الشـامية،  بعيـدا
ـا، إذ جعـل قصته  ـا مـتلفا قـدم العمل نهجا
بطلـة  وهـي  المـرأة،  مكايـد  على  قائمـة 
المـلــل، التـي تميـزت بـطـورة أفعالهـا 
عندمـا تقرر الانتقـام من شــصية ذكورية 
تجيـد الشر والاحتيـال، لكنهـا وصلـت إلى 
مـآلات خـطيرة، وذلـك عبر كشـف حقيقـة 
التاجـر المــادع، الأمـر الـذي كسر نمطيـة 
البيئًـة  أعمال  في  المقدمـة  المـرأة  صـورة 

الشـامية.
المـلــل جمـع عـدة مـن نجـوم سـوريا، 

منهـم: سـعد مينـا، سـوزان سـكاف، أمانة 
والي، ربـاب كنعـان، ريم عبـد العزيز، ربى 
الــعدي، وائل زيـدان، الليث مفتي، حــام 
مظهـر  دكاك،  بــام  الوزيـر،  نـور  عيـد، 

الحكيـم، وغيرهـم.
مـن  كلاا  أعـاد  أنـه  المـلــل  في  واللافـت 
سـوزان سـكاف ورباب كنعـان للتمثيل بعد 
فترة مـن غيابـهما عـن الشاشـة الصـغيرة.

وسـيناريو  تأليـف  مـن  الباشـا"،  "بنـات 
وحـوار ماهـر بشـار، وإخـراج عمار تميـم، 
وإنتـاج شركـة "شـاميانا" للمنتـج عاطـف 

حوشـان.
حلقـة،   30 مـدار  على  اسـتمر  العمـل 
محطـات  تــع  مـن  أكثر  على  وعُـرض 
ولبنانيـة،  وعراقيـة،  وأردنيـة،  محليـة، 

. خليجيـة و
بوفـرة  الماضي  الرمضـاني  الموسـم  وتميـز 
مـلــل  رافـق  إذ  الشـامية،  البيئًـة  أعمال 
الأرض"  "تحـت  أعمال  الباشـا"  "بنـات 

و"العهـد". روكسي"  و"ليـالي 
في  الماضي  الرمضـاني  الموسـم  وحمـل 
تراوحـت بين   ، 12 عـملاا أكثر مـن  جعبتـه 
أعمال البيئًـة الشـامية، والدرامـا الاجتماعية، 

و"الكوميديـا". و"الفانتازيـا"، 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"حمص: الحصار العظيم".
كتاب يحكي  قصة 700 يوم

كتـاب "حمـص: الحصـار العظيـم- توثيـق سـبعمئًة يوم 
مـن الحصـار" هو تفصيـل حـي وتوثيقي للثورة الــورية 

ومراحـل تحولهـا من ثـورة سـلمية إلى نزاع مــلح.
يتنـاول الكاتـب والجيوسـياسي الــوري، وليـد الفـارس، 
في هـذا الكتـاب ثمانيـة فصـول، تبـدأ بتقديـم خلفيـة عن 
جذورهـا  وعـن  حمـص،  لمدينـة  الديموغرافيـة  التركيبـة 
التاريـيـة، ويتطـرق إلى عدد الــكان وتوزعهـم من حيث 

الطوائـف في رسـوم بيانيـة توضيحيـة ضمـن الكتـاب.
في  الــورية  الثـورة  بدايـات  الثمانيـة  الفصـول  تتنـاول 
حمـص وتحولهـا للعمـل المــلح، والوقـوف على المجـازر 

التـي حدثـت في المنطقـة وتقــيمها إلى أنـواع.
يـروي تفاصيـل الحيـاة اليوميـة تحـت الحصـار، بمـا في 
ـا محاولات فـك الحصار  ذلـك نقص الغـذاء والـدواء، وأيضا
والمعـارك المرتبطـة بهـا، والحرب النفــية والإعلاميـة التي 
شـنها النظـام الــوري لتشـويه صـورة الثـوار، وصـولاا 
للمفاوضـات التـي أدت إلى خـروج الثـوار مـن المدينـة بعد 

نحـو 700 يـوم مـن الحصار.
في كتابـه هـذا يقدم وليـد الفارس شـهادة حية عـن مدينة 

عانـت واحدة مـن أطـول وأقسى فصول الحرب الــورية.
لا يكتـب الفـارس عـن حمـص مـن بعيـد، بـل مـن قلـب 
المدينـة، فقـد عـاش الحصـار مـع أهلهـا، ودوين يومياتـه 
في ظـل القصـف والجـوع والــوف والتفتت، متحـرراا ما 
اسـتطاع مـن الانحيـازات، ليقدم وثيقـة للتاريـخ، لا مجرد 

تحليـل أو سرديـة ذاتيـة.
يبـدأ الكتـاب برسـم صـورة لحمـص قبـل الثـورة، مدينـة 
متنوعـة، تعيـش فيها طوائـف ومجتمعات متجـاورة، لكنها 
محكومـة بعوامل تهميـش متراكمـة، اجتماعية وسياسـية.

مـن هـذه الأرضيـة تنطلـق الثـورة الــورية، وتجد حمص 
ـا إلى "عاصمـة  ـا في قلبهـا، لتتحـول لاحقا نفــها سريعا
ـا للمدينة. الثـورة" كما سـميت، لكن هـذا الشرف كان مكلفا

يصـف الكاتـب المجـازر التـي ارتكبهـا النظـام، في الحولة 
المدنيـون  قتُـل  حيـث  الــاعة،  وسـاحة  الزيتـون  وكـرم 
بطريقـة وحشـية كان لهـا أثـر عميـق على سـكان المدينة، 
، فتحـول الحراك  ـا جعـل التراجع مــتحيلاا ومثيلـت منعطفا

الــلمي إلى مقاومـة مــلحة، ثـم جـاء الحصـار.
مع بدايـات عـام 2012، أغُلقت الطـرق، وقطُعـت الكهرباء 
والميـاه، وتوقفـت الأفـران، وغـاب الـدواء. تحولـت أحيـاء 
حمـص إلى جـزر معزولـة، يتــلل النـاس بين البــاتين، 
حامـلين معهـم ما تيسر مـن خبـز أو أدوية، صـار الـوف 

ا مألوفاا. خبـزاا يومياـا، والقصـف صوتاـ
داخـل الحصـار، لم يكـن النـاس فقـط ضحايا بـل فاعلين 
ـا، برغـم القصـف والمـوت والجوع، نشـأت مؤســات  أيضا
بديلـة، مجالـس محلية، فـرق طبيـة، مبـادرات تعليمية في 
السراديـب، إعلاميـون ينقلـون الحقيقة بـكاميرات مهزوزة، 
وبطاريـات مشـحونة على ضـوء الشـموع، عـاش النـاس 

700 يـوم على الأمـل، وعلى مـا تبقـى من إنــانيتهم.
لكـن الوحدة لم تكـن كاملة، يـروي الفـارس بتفصيل مرير 
كيـف مزيقـت الانقــامات صفـوف الثـوار، بين مـن يريـد 
الاسـتمرار في القتـال، ومـن يبحث عن هدنـة، وبين فصائل 

متباينـة في العقيـدة والولاء.
ويتحـدث عـن الـدور الــلبي لبعـض الفصائـل الجهادية، 
مثـل "داعـش"، التـي زادت مـن تمـزق الداخـل، وأضعفت 

الجبهـة الموحـدة في مواجهـة النظام.
النفــية  حربـه  عـن  النظـام  يتوقـف  لم  نفــه،  الوقـت  في 
باسـتـدام الإعلام، والاختراقات، والمفاوضـات السرية، لتقويض 
يكتفـي  الـدولي  المجتمـع  كان  وبيـنما  المحاصَريـن.  صمـود 
بالبيانـات، كانـت حمـص تفرغ مـن سـكانها، وتـحترق ببطء.

ينتهـي الحصـار في أيـار 2014، بعـد صفقة مـع النظام، 
يــرج آخر الثـوار من حمـص القديمـة، يحملـون بنادقهم 

الـفيفـة، ويغـادرون المدينـة التـي قاتلوا لأجلها سـنوات.
لقـد كانت الهزيمة عــكرية، لكنهـا لم تكن نهايـة القصة، كما 
يقـول الفـارس، لأن الذاكـرة التـي دوينهـا هـو وآخـرون، كانت 
مقاومـة من نـوع مـتلف، مقاومـة بالنص، بالكلمـة، بالتوثيق.

الكتـاب صـدر عن المركـز العربي للأبحاث ودراسـة الـياسـات 
في  الحصـار  تعقيـدات  لفهـم  ـا  مرجعا ويعـتبر   ،2015 عـام 
حمـص، حيث يجمـع بين التوثيق الدقيـق، والتحليل الموضوعي، 

ا إلى تجربـة المؤلـف الشــصية ومعايشـته للأحداث. مــتندا
وليـد الفـارس، هـو باحـث سـوري في مجـال الجغرافيـا 
الـياسـية، وعضو سـابق في المجلس الثـوري لمدينة حمص. 
عُـرف بتوثيقـه الدقيـق لأحـداث الثـورة الــورية، خاصة 
خلال الحصـار الـذي فـُرض على أحيـاء مدينـة حمص بين 

2012 و2014. عامـي 

لم تعـد وسـائل التواصل الاجتماعي في سـوريا 
بـل  الأخبـار،  أو  الآراء  لتبـادل  مجـرد مــاحة 
تحولـت إلى مسرح مفتوح للانفجـارات اللفظية، 
وسـاحة افتراضيـة ملتهبـة بـطابـات الكراهية 
والطائفيـة والعنصرية. مـا كان يقال في الـفاء 
ا  أو يلُمـح إليه خلف الأبواب، صار اليوم منشـورا
ا، أو “سـتوري” يتداول  ا فاضحا علنياـا، أو تعليقا

ا على العنـف أو الإقصاء. ـا مبـاشرا تحريضا
وسـط هـذا المشـهد المــموم، تتولـد الحاجـة 
وجماعيـة،  فرديـة  حمايـة  أدوات  إلى  الملحـة 
وطـرح الــؤال بصراحة: كيف نبُعـد المحرضين 

عـن فضائنـا الرقمـي؟
الــبر الجيـد أن منصات “ميتا” مثل فيــبوك، 
إنــتجرام، واتــاب، وحتـى “ثريـدز”، تقـدم 
أدوات عمليـة لإدارة هذه الفـوضى الرقمية. لكن 
المعرفـة وحدهـا لا تكفـي، إذ نحتـاج إلى وعـي 
جمعي واسـتـدام ممنهـج لهـذه الأدوات لكبح 

التمـدد المــتمر لـطابـات الكراهية.

فيسبوك: مساحة متاحة للمواجهة
ا بين  يعُتبر “فيــبوك” المنصة الأوسـع انتشـارا
الــوريين، مـا يجعلهـا الحقل الأخطـر للتأثير 
المنصـة  توفـر  الحـظ،  ولحــن  والتحريـض. 

أدوات قويـة:
- الإبلاغ عن منشـور أو حــاب محرض: بنقرة 
الإبلاغ  يمكنـك  الـثلاث،  النقـاط  على  واحـدة 
عـن خطـاب كراهيـة أو تحريـض طائفـي أو 

عـنصري، وإرسـال الـبلاغ لفريـق المنصـة.
مـن  ا:  تلقائياـ التعليقـات  إخفـاء   -

خيـار  تفعيـل  يمكنـك  الإعـدادات، 
”إخفـاء التعليقـات التـي تحتوي 
وإدخـال  مــيئًة“،  كلمات  على 
كلمات محليـة شـائعة بالتحريض 

الإهانـة. أو 
دفـاع  أبــط  والكتـم:  الحظـر   -

شــصي هـو منع هـذه الحــابات 
مـن الوصـول إليـك أو إزعاجك، دون 

الدخـول في جـدالات عبثيـة.

إنستجرام: جمال الصورة لا يمنع قبح 
المحتوى

رغـم الطابـع الـبصري، فـإن إنــتجرام ليس 
الكراهية: عـن  بمنـأى 

يمكنـك  حــاب:  أو  محتـوى  عـن  الإبلاغ   -
قصـص  أو  منشـورات  عـن  الإبلاغ  بــهولة 
مـن خلال  الكراهيـة  أو  العنـف  تحـرض على 

“الإبلاغ”. خيـار 
“تقييـد”  ميـزة  المــيئًة:  الحــابات  تقييـد   -
تتيـح لـك الحـد مـن وصـول المحـرضين دون 

الدخـول في صـدام مبـاشر.
- الـكلمات المحظورة: خصص قائمـة بالكلمات 
التـي تريـد حجبها عـن تعليقـات منشـوراتك، 
ا تلـك المرتبطـة بالـطـاب الطائفي أو  خصوصا

العنصري في الــياق الــوري.

واتساب: صمت مشفر لا يعني التسيّب
يمكـن  أنـه  إلا  ر،  مشـفي “واتــاب”  أن  ورغـم 
الـتصرف عنـد تلقـي رسـائل مــيئًة، كحظـر 
الرقـم، أو الإبلاغ عنـه مـع إرسـال آخـر خمس 
أو  التطبيـق،  إدارة  مـن  لمراجعتهـا  رسـائل 
الــروج من المجموعـات المــيئًة والإبلاغ عنها.

بلاغات جماعية.. تأثير مضاعف
بلاغاـا  بـأن  الاعتقـاد  الشـائعة  الأخطـاء  مـن 
ا يكفي. الواقـع أنه كلما تكـررت البلاغات  واحـدا
من عـدة مــتـدمين في وقت متقـارب، زادت 
فـرص أن تراجع إدارة المنصة الحــاب بسرعة.
على  وركـز  الشاشـة،  لقطـات  شـارك  لذلـك، 
مـع  نــق  ثـم  للــلوك،  التكـراري  النمـط 

الجماعـي. للتبليـغ  الآخريـن 

فلنكن “خط الدفاع الأول”
لن يحـرر الفضاء الرقمي نفــه مـن الكراهية، 
الــم  فـرز  في  الـوارزميـات  تنجـح  ولـن 
ا  أفـرادا نحـن،  نشـارك  أن  دون  العــل  مـن 

الاحترام. حـدود  ترسـيم  في  ومجتمعـات، 
الــكوت على خطاب الكراهية هو مشـاركة في 
نشره، والمواجهـة لا تعنـي بـالضرورة الدخول 
بوعـي،  الأدوات  اسـتـدام  بـل  جـدال،  في 

والوقـوف ضـد التحريـض بكبــة زر.
فـبين “إبلاغ” و“تقييـد“ و“كتم“، هناك مــاحة 
فعـل يجـب أن نمارسـها كل يـوم، لنحمـي مـا 
تبقـى من نــيجنا الإنــاني، في وطـن تآكلت 
يـذوب في  فهـل نتركـه  الأرض،  حـدوده على 

ا؟ أيضا الشـبكة 

"لا مكان لا زمان" و"المليئية" على خارطة دراما رمضان
دخلـت بعض المــلـلات الــورية حيز 
التصوير، لتكـون جاهـزة للعرض خلال 
الموسـم الرمضـاني المقبـل، إذ أعُلـن عن 
الآن، هما "لا  تصويـر مـلــلين حتـى 

مـكان لا زمـان" و"المليئًية".

"لا مكان لا زمان"
مصطفـى  صفـوان  المــرج  يشـارف 
تصويـر  مـن  الانتهـاء  على  نعمـو 
في  زمـان"،  لا  مـكان  "لا  مـلــله 

دمشـق. العاصمـة 
العمـل مكون من عشر ثلاثيـات درامية، 
ـا،  ا مـتلفا وكل ثلاثيـة تناقـش مضموناـ
الاجتماعيـة،  الدرامـا  إطـار  ضمـن 
مجموعـة  الثلاثيـات  بطولـة  ويـؤدي 

الدرامـا الــورية، منهـم:  مـن فنـاني 
سـلوم حـداد، غــان مــعود، صبـاح 
أنـس  إسماعيـل،  سـامر  الجزائـري، 
طيـارة، مهيار خضـور، دانـا مارديني، 
عبـد الحكيـم قطيفـان، جفـرا يونـس، 

وآخـرون.
عـدد  بين  الثلاثيـات  كتابـة  وتوزعـت 
مـن الكتـاب الــوريين، أبرزهـم: نجيب 
نـصير، عدنـان العـودة، زهير الملا، لؤي 

النـوري، مؤيـد النابـلسي.
"لا مـكان لا زمـان" مـن إنتـاج شركـة 
POWER PRO- برودكشـن"  )"بـور 
تجاربهـا  أولى  في   )DUCTION
نعمـو،  أمير  إشراف  تحـت  الإنتاجيـة، 

البـنين. سـت  يامـن  الفنـي  والمنتـج 

"المليئية"
رجـب  زهير  محمـد  المــرج  يواصـل 
تصويـر مـلــل "المليئًيـة"، اسـتعداداا 
المقبـل،  رمضـان  موسـم  في  لعرضـه 
"قبنـض  شركـة  إنتـاج  مـن  والعمـل 

ميديـا".
إلى  تهـدف  أنهـا  الشركـة  وصرحـت 
تقديـم عمل درامـي يجمـع بين الواقعية 

الأسـطورية. واللمــة  الشـعبية 
حـارة  في  المـلــل  أحـداث  تـدور 
شـعبية تدعـى "المليئًية"، تشـكل المسرح 
الرئيـس لصراعـات اجتماعيـة ونفــية 
يمـزج  درامـي  قالـب  ضمـن  معقـدة، 
بين الرومانــية والتشـويق، مـع لمــة 
ا فنياـا مميزاا. أسـطورية تمنـح السرد بعدا

تحـولات  على  يركـز  "المليئًيـة" 
فيهـا  تتقاطـع  بيئًـة  في  الشــصيات 
المشـاعر مع الــلطة، ويــتعرض تأثير 
هـذه الصراعـات على العلاقـات اليوميـة 

الحـارة. لأبنـاء 
المـلــل يضم نـبـة من فنـاني الدراما 
الــورية، مـن بينهـم: رنا شـميس، عبد 
الحكيـم قطيفـان، ناديـن خـوري، مرح 
جبر، جلال شـموط، غـزوان الصفـدي، 
وسـيم الرحبـي، كفـاح الــوص، لينـا 
باشـا،  علا  الشـبلي،  وسـيم  حوارنـة، 
غــان  الذهبـي،  سـيما  عقلـة،  سـهيل 

عـزب، صفـاء سـليمان.
ولم تقتصر مشـاركة الفنانة رنا شـميس 
إذ  فقـط،  التمثيـل  على  "المليئًيـة"  في 

تـوض في هـذا العمل أولى تجاربها في 
مجـال الكتابة الدرامية، مـن خلال تأليف 

مـشترك مـع جـودت البيك.
ونشرت صفحـة "مـلــل المليئًية" على 
منصـة "فيــبوك" مجموعة صـور من 
التحضيرات  التصويـر، وأجـواء  كواليس 
الصـور  وأظهـرت  و"البروفـات"، 
مجموعـة مـن نجـوم العمـل، إذ حظيت 

بتفاعـل الجمهـور.
ا عـن اسـتعداد شركات  وقـد أعُلن سـابقا
إنتاج سـورية لبـدء تحـضيرات لانطلاق 
تصويـر عـدة أعمال قريباا، مـن ضمنها: 
المجنـون"،  "سـعادة  "النـويلاتي"، 
"الحريقـة"، "يـا أنـا يا هـي"، "بـمس 

أرواح"، و"نـبلاء دمشـق".

كتاب

عنب بلدي -  أمير حقوق

ا أساسـياا مـن التراث  تعُتبر الموسـيقا جزءا
الثقـافي الــوري، وتعكس غنـى التراث 
تمتلكـه  الـذي  والتاريــي  الحضـاري 
سـوريا، فقـد عُرفـت على مـر العصـور 
جذبـت  التـي  المتنوعـة،  بموسـيقاها 
المــتمعين من مـتلف المناطـق والأجيال، 
والتقاليـد  القيـم  لنقـل  وسـيلة  وكانـت 

الوطنيـة. والهويـة 
أقـدم  مـن  الــورية  الموسـيقا  وكانـت 
في  الفنـي  التعـبير  أشـكال  وأنشـط 
قـرون  عبر  تطـورت  حيـث  المنطقـة، 
كالفينيقـيين  المـتلفـة،  الحضـارات  مـن 
والعـرب،  والبيزنطـيين  والآشـوريين 
وتمثـل المغنيـة الــورية أورنينـا، أقـدم 
موسـيقية في معبد عشـتار بمملكة ماري 
في سـوريا، المــجلة في التاريخ العالمي.

واقع موسيقي "غير إيجابي"
يعـتبر المعهـد العـالي للموسـيقا البوابـة 
الأكاديميـة للموسـيقا في سـوريا، وخريج 
كبار الموسـيقيين الــوريين منذ تأسيـه 
مـن  يعـاني  اليـوم  ولكنـه   ،1990 عـام 

نقـص بالــبرات الأكاديميـة.
للموسـيقا،  العـالي  المعهـد  عميـد 
"المايــترو" عدنان فتـح الله، قـال لعنب 
أكاديميـة،  مؤســة  المعهـد  إن  بلـدي، 
أكاديمياـا  موسـيقياا   25 حـوالي  يــريج 
سـنوياا، وبشـكل عـام، تعاني سـوريا من 
نقـص بالموسـيقيين الأكاديمـيين، ومنـذ 
افتتـاح المعهـد عـام 1990، كان اعـتماده 
على الــبراء الأجانـب في المـواد العلميـة 
الآلات،  اختصـاص  خاصـة  الموسـيقية، 
الــورية،  الثـورة  أحـداث  بـدء  وبعـد 
المعهـد  خريجـي  على  الاعـتماد  أصبـح 
سـفر  إلى  ا  نظـرا المحليـة،  والــبرات 

الأجانـب. الــبراء 
هجـرة الموسـيقيين وخاصـة الأكاديمـيين 
مـا زالـت مــتمرة، وبالتالي يلجـأ المعهد 
للـريجين ولبعض الأسـاتذة في مــاعدة 
لاسـتمرارية  الأكاديمـيين،  المـدرسين 
أو  المعهـد  ضمـن  التدريــية  العمليـة 
حتـى في معهد "صلحـي الـوادي" التابع 

لـوزارة الثقافـة، بحــب فتـح اللـه.

واعـتبر أن وجـود دار الأوبـرا وبرامجهـا 
لبعـض  ا  محفـزا عـاملاا  كان  الموسـيقية 
مـن  خاصـة  والموسـيقيين،  الأكاديمـيين 
برامـج  تصـدر  فكانـت  المادي،  الجانـب 
شـهرية، ولكـن بعـد التحريـر، في كانون 
الأول 2024، توقفـت أنشـطة الدار، نتيجة 
الماضي،  تمـوز  وفي  الإداريـة،  الأسـباب 
وأصـدرت  أنشـطتها،  الأوبـرا  لـت  فعي
ـا موسـيقياا، ولكنـه توقف بــبب  برنامجا
أحـداث الــويداء، على أمـل أن يـُـتأنف 
يضمـن  مـا  وهـذا  الحـالي،  آب  في 
اسـتمرارية عمـل الأكاديمـيين إلى جانـب 

التدريـس.

هجرة صناع "أورنينا"
ـا يواجه  هجـرة الموسـيقيين مـا زالت عائقا
خلال  شـهدت  فقـد  الــورية،  الموسـيقا 
كبـار  هجـرة  الــورية  الثـورة  سـنوات 
أكاديمييهـا وخبرائها، الأمـر الذي انعكس 
العالمـي  وحضورهـا  إنتاجيتهـا  على 

المعهـود.
وهنـا لفت عميـد المعهد العالي للموسـيقا، 
أن  إلى  اللـه،  فتـح  عدنـان  "المايــترو" 
المجتمـع الموسـيقي الأكاديمي في سـوريا 
البرامـج  قلـة  وبــبب  صـغير،  مجتمـع 
الموسـيقية، وما يترتـب عليها مـن ضائقة 
ماديـة وغيرهـا، يتجـه بعض الموسـيقيين 
للــفر، وبعـودة برامـج دار الأوبرا في آب 
الحـالي، يمكـن أن يعطـي البرنامـج أملاا 
للموسـيقيين، بأن تــتأنف هـذه البرامج 

والحفلات.
وأشـار إلى أن بعـض الموسـيقيين عـادوا 
بـكادر  والتحقـوا  ا،  فـورا التحريـر  بعـد 
المعهـد العالي للموسـيقا، وهنـاك عدد من 
المهاجريـن أبـدوا رغبتهم بعودتهـم قريباا، 
ا بهجرته. وبعضهم الآخـر ما زال مــتمرا

يجـدون  الموسـيقيون  كان  الماضي،  وفي 
المطاعـم  برامـج  ضمـن  عمـل  فـرص 
ولكـن  والغنائيـة،  الموسـيقية  والحـفلات 
والشركات  المطاعـم  كل  تعـد  لم  اليـوم، 
الفنيـة لحفلاتهـا الفنية الموسـيقية، وهذا 
ـا يحـد من عمـل الموسـيقيين سـواء  أيضا

الأكاديمـيين. غير  أم  الأكاديمـيين  مـن 

متطلبات إنعاش أهمها شركات إنتاج
الموسـيقا الــورية اليـوم بحاجـة لعـدة 
واقعهـا  لإنعـاش  أساسـية،  متطلبـات 
واسـتئًناف عملهـا، بالتوازي مـع الانفتاح 
بعـد  سـوريا  تشـهده  الـذي  الــياسي 

التحريـر.
"المايــترو"  أكـد  الــياق،  هـذا  وفي 
عدنـان فتـح اللـه، أن الموسـيقا الــورية 
الانفتـاح  هـذا  اسـتثمار  تتطلـب  اليـوم 
الــياسي مـع الـدول العربيـة، أو تركيـا 
أو دول أوروبـا، وذلـك مـن خلال توقيـع 
اتفاقيـات أو مذكـرات تفاهـم باسـتقدام 
العـالي  المعهـد  في  للتدريـس  خبراء 
تبادليـة،  عمـل  ورشـات  أو  للموسـيقا، 

الــورية. الموسـيقا  واقـع  لتعزيـز 
حركتـي  فتـح  اسـتثمار  يجـب  ـا  وأيضا
آلات  اسـتيراد  عبر  والتصديـر،  الاسـتيراد 
حديثـة  موسـيقية  ومعـدات  موسـيقية 
وجديـدة، لفتـح آفـاق الحركة الموسـيقية، 
وتـأمين بيئًـة تدريــية مناسـبة لـطلاب 

المعهـد.
تكـون  أن  ينبغـي  الموسـيقا  أن  ويـرى 
والمؤتمـرات  المشـاريع  في  حـاضرة 
والمحطـات الرئيــة التـي تحـدث، مـثلاا 
معـرض  ضمـن  حـاضرة  تكـون  أن 
لأن  المقبلـة،  بدورتـه  الـدولي  دمشـق 
سـوريا تتمتـع بأوركـترا جميـع كادرها 
سـوري صرف، عكـس الـبلاد الأخـرى، 
لديهـا  الأوركــترا  فـرق  تحـوي  التـي 
ا قلـيلاا من أبنـاء البلـد وبقيتهم من  عـددا
خـارج الدولة، وهـذا محط فـر لــوريا 

ولموسـيقاها.
هنـاك  تكـون  أن  المطالـب  ضمـن  ومـن 
شركات للإنتاج الموسـيقي، أسـوة بشركات 
والتـي  والتلفزيـوني،  الإذاعـي  الإنتـاج 
للمواهـب  عمـل  فـرص  توفـر  بدورهـا 
الطاقـات  هـذه  لاسـتثمار  وللـريـجين، 
يوجـد  سـوريا  أن  خاصـة  الــورية، 
فيهـا عدد جيـد مـن المؤلفين الموسـيقيين 
هـذه  إلى  يحتاجـون  والذيـن  الجيديـن، 
الشركات لتـأمين بيئًـة مناسـبة لأعمالهم، 
وعـدم حصر أعمالهم بالتأليف الموسـيقي 

للمــلـلات.

تحتاج الموسيقا السورية اليوم إلى 
شركات للإنتاج الموسيقي، أسوة 

بشركات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، 
والتي بدورها توفر فرص عمل 

للمواهب وللخريجين.
عدنان فتح الله
عميد المعهد العالي للموسيقا

الــورية  الموسـيقا  أن  يلاحَـظ  يـزال  لا 
حـاضرة في تراثهـا، ويعمـل العديـد من 
على  الحفـاظ  على  والمهتـمين  الفنـانين 
خلال  مـن  وإحيائـه  الموسـيقي  التراث 
المبـادرات الفرديـة والجماعيـة، والأحداث 
الثقافيـة التـي تحـاول إعادة إحيـاء روح 
لـضمان  مـن جديـد،  الموسـيقا ونشرهـا 
اسـتمراريتها كجـزء لا يتجـزأ مـن الهوية 

والمتنوعـة. الغنيـة  الــورية 

"المايسترو" عدنان فتح الله يدعو لاستثمار الانفتاح السياسي

الموسيقا السورية تعاني 
هجرة الكوادر 

والضائقة المادية

المايسترو عدنان فتح الله خلال إحدى حفلاته الموسيقية - 30 تموز 2025 )عدنان فتح الله(

كيف نبعد “المحرضين” عن فضائنا الرقمي؟
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عنب بلدي - لمى دياب

والشـباب،  الرياضـة  وزيـر  أصـدر 
بفصـل  ا  قـرارا حامـض،  سـامح  محمـد 
لعبـة "المـواي تـاي" عـن اتحـاد "الكيك 
اتحـاد  تشـكيل  واعـتماد  بوكــينغ"، 
مــتقل لهـا، بهـدف تعزيـز اسـتقلالية 
احترافي. نحـو  على  وتطويرهـا  اللعبـة 
رئيس اتحـاد "المواي تاي"، محمد حــان 
الـعلي، قـال في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
إن هنـاك عـدة أسـباب اسـتدعت فصـل 
رياضـة "المواي تـاي" عن اتحـاد "الكيك 

(التـاي و)MMA منها: بوكــينغ" 
-1 اتــاع القاعـدة الجماهيريـة لرياضة 
"المواي تاي"، والانتشـار المتزايـد لأنديتها 

في جميـع المحافظات الــورية.
والقاريـة  المحليـة  المناسـبات  زيـادة   2-

البطـولات  إلى  بالإضافـة  لهـا،  والدوليـة 
والاحترافيـة. الـاصـة 

-3 إدراج رياضـة "المـواي تـاي" رسـمياا 
ا  ضمـن قائمـة الألعـاب الأولمبيـة اعتبـارا
وبالتـالي   ،2024 باريـس  أولمبيـاد  مـن 
الألعـاب  قائمـة  ضمـن  اعتمادهـا 
ـا. أيضا الإعاقـة(  )لـذوي  "البارالمبيـة" 

ألعـاب  دورة  في  ـا  أيضا اعتمادهـا   4-
هـذا  التـي سـتقام  الإسلامـي  التضامـن 
الثـاني،  تشريـن  في  بالــعودية  العـام 
سـتقام  التـي  الآسـيوية  الألعـاب  ودورة 
نهايـة العـام الحـالي في دولـة البحرين.
-5 تتميـز رياضـة "المـواي تـاي" بوجود 
لاعـبين محليين ومـغتربين على مــتوى 
الكاملـة  الرغبـة  ولديهـم   ، عـالٍ فنـي 

بالمشـاركة في أهـم المحافل الدوليـة للعبة 
وفنـي  تدريبـي  بـكادر  ـا  أيضا مدعومـة 
ا لهـم قيمتهـم في اللعبـة على  قـوي جـدا
وجميعهـم  والـدولي  العـربي  المــتوى 
أصحـاب خبرات مهمـة ومعتمـدون مـن 

.)IFMA( والـدولي  العـربي  الاتحـاد 
في  للعبـة  الـدولي  الاتحـاد  طلـب   6-
الاجـتماع الأخير للجمعيـة العموميـة في 
بطولـة العـالم التـي اسـتضافتها مدينـة 
أنطاليـا التركية، نهاية أيـار الماضي، فصل 
رياضـة "المواي تـاي" الــورية عن باقي 
الألعـاب، وهـذا من شـأنه العمـل بمرونة 
أكثر مما يعكـس نتائج إيجابيـة لـ"المواي 

الــورية. تاي" 
وبيني أنـه لا توجـد مشـكلات مـع اتحـاد 

"الكيـك بوكــينغ"، ولكـن كانـت هنـاك 
تحديـات ماليـة لأنـه يحتـوي على عـدة 
ألعـاب قتاليـة وتعـد "المواي تـاي" اللعبة 
أنـه "تمـت دراسـة  الثالثـة، مـشيراا إلى 
العـراق،  )تركيـا،  الجـوار  دول  تجـارب 
الأردن، لبنـان( ودول عظمـى مثل روسـيا 
قبـل اتــاذ القـرار، ولوحـظ في جميعها 
تطـور في )المـواي تـاي( بشـكل ملحوظ 
بعـد الانفصـال عـن )الكيك بوكــينج(".

أهداف الاتحاد 
أشـار  الجديـد،  الاتحـاد  أهـداف  وعـن 
الـعلي إلى أنه يهـدف أولاا لإحـداث أبطال 
في "المـواي تـاي" بـكل الأوزان قادريـن 
على تمثيـل سـوريا في المحافـل العربيـة 

متكامـل  بفريـق  والدوليـة  والآسـيوية 
وطاقـم مـن حـكام ومـدربين.

شـبابنا  مـن  جديـد  جيـل  بنـاء  ا:  ثانياـ
بعيد عـن المــدرات والــلوك الاجتماعي 

العدائيـة. والنزعـة  الــيئ 
ا: المشـاركة في زرع القيـم الإيجابيـة  ثالثاـ
والثقـة بالـذات ومعالجـة الأمـراض )مثل 
التنمـر والانهزاميـة( لدى الجيـل بتدريبه 
تطـور  وبالتـالي  تـاي"،  "المـواي  على 

. لمجتمع ا
الـاصـة  المــابقات  نظـام  وسـيتغير 
بـ"المـواي تـاي" بمـا يتوافق مـع قوانين 
ولوائـح الاتحاد الـدولي )IFMA(، إضافة 
إلى أنـه يوجـد تعـاون فنـي وعـملي مع 
الـدورات  مجـال  في  دوليـة  اتحـادات 

)تدريـب وتحكيـم(، وفـق الـعلي.

مصادر تمويل الاتحاد 
على  تـاي"  "المـواي  اتحـاد  سـيحصل 
دعـم مـالي مـن ميزانيـة وزارة الرياضة 
والشـباب في سـوريا، وهنـاك وعـود من 
بعـض الـدول بتقديـم مــاعدات )مثـل 
أو  فندقيـة  حجـوزات  أو  الــفر  تذاكـر 
إعفـاء مـن رسـوم عنـد إقامـة البطولـة 
لديهـا(، بحــب رئيـس الاتحـاد، محمـد 

حــان الـعلي.
ويتوقـع أن تكـون هنـاك مصـادر تمويل 
مـن شركات داخلية في سـوريا من خلال 
إقامة بطـولات محليـة واحترافية، ويكون 
دعـم منهـا بعقـود موثقـة مـع الـوزارة 
لقـاء  العـروض بمقابـل مـالي  ورعايـة 
عـرض إعلاني للشركـة، بحــب الـعلي.

وأكـد أن تطويـر اللعبة يكون باسـتضافة 
البطـولات العربيـة والدولية في سـوريا، 
جـذب  أمـا  المعــكرات،  في  والمشـاركة 
فعاليـات  بإقامـة  فيكـون  المواهـب 
المـدارس،  داخـل  وعـروض  مجتمعيـة، 
والجامعـات، ودروس مجانيـة في صالات 
الرياضـة  وزارة  بين  بالتعـاون  داخلهـا، 
ووزارة  التربيـة  وزارة  مـع  والشـباب 

العـالي. التعليـم 

"المواي تاي"
"المواي تـاي" أحد أنواع الفنـون القتالية، 
وتعـد رياضـة قتاليـة تايلنديـة، ويرجـع 

تاريـها إلى القـرن الـ13.
المتنوعـة  وتقنياتهـا  بقوتهـا  تشـتهر 
ملعبـان  ويوجـد  والدفـاع،  الهجـوم  في 
مشـهوران في تايلند بالعاصمـة بانكوك، 
و"غاجادامنـون"،  "لومبينـي"  هما 
ـا لفـن "المـواي تـاي". ويعـتبران مرجعا

استجابة لطلب الاتحاد الدولي.. 

ا لـ"المواي تاي" سوريا تنشئ اتحادا

ـا(  تأهلـت اللاعبـة يـارا عبـاس )20 عاما
عربيـة  بطولـة  أول  في  الـبلاد  لتمثيـل 
"الباركـور"،  رياضـة  في  للــيدات 
الحـالي،  إقامتهـا في نهايـة آب  المقـرر 
بعـد اجتيازهـا تجـارب الانتقـاء الأخيرة 

للــيدات.
رياضـة  في  مشـوارها  يـارا  بـدأت 
"الباركـور" بشـكل فـردي، ومـن دون 
إشراف تدريبـي، قبـل أن تتعـرف إلى 
إلـكتروني  إعلان  خلال  مـن  اللعبـة 
لحظاتهـا  ومنـذ   .2023 عـام  أواخـر 
الأولى في التمرين المنظـم، لفتت أنظار 
السريـع،  تطورهـا  بــبب  المـدربين 
على  لتشـجيعها  دفعهـم  الـذي  الأمـر 

احتراف اللعبة والمشـاركة في البطولات 
الرسـمية.

رغـم قصر مـدة ممارسـتها، اسـتطاعت 
وتيرة  على  الحفـاظ  الشـابة  اللاعبـة 
والمــتوى،  التدريـب  في  تصاعديـة 
الـقسري  التوقـف  فترات  وتجـاوزت 

الإصابـة. نتيجـة 
وأشـارت يارا إلى أنهـا واجهت إصابة في 
الركبـة مطلـع العـام، مـا تطلـب تأهيلاا 
ا قبـل خـوض التصفيات. ـا مكثفا وعلاجا

ورغـم غياب البنيـة التحتيـة المتـصصة 
بهـذه الرياضـة، تابعـت يـارا تدريباتها 
توفـر  لا  التـي  الجمبـاز،  صـالات  في 
لرياضـة  الكافيـة  الـلامـة  متطلبـات 

عنب بلدي - مارينا مرهج

المتواصـل  العمـل  مـن  سـنوات  بعـد 
والتحديـات الـكبرى، نجـح نـادي خـان 
شـيـون في حجـز مقعـده ضمن سـجل 
لكـرة  الممتـاز  الــوري  الـدوري  أنديـة 
للنـادي  تاريــي  إنجـاز  في  القـدم، 
خلال  الكـثير  عانـت  التـي  وللمنطقـة 

الماضيـة. الــنوات 
وتأهـل نـادي خـان شـيـون رسـمياا إلى 
الـدوري الــوري الممتـاز لكـرة القـدم، 
بمجمـوع  المياديـن  أهلي  على  بفـوزه 
مبـاراتي الذهاب والإيـاب 2/6 في الملحق 

المؤهـل للـدوري الممتـاز.
وكان قـد تعادل مـع أهلي الميادين بهدفين 
في مبـاراة إيـاب الملحـق المؤهـل للدوري 
الممتـاز، التـي أقيمت في 1 مـن آب الحالي 
بحلـب، بعـد فـوزه برباعيـة نظيفـة في 
مبـاراة الذهـاب التـي جـرت على الملعـب 
البلـدي بإدلـب في 28 من تمـوز الماضي.

"لم يكن محض مصادفة"
ـا على تأهـل نـادي خـان شـيـون  تعليقا
إلى الـدوري الــوري الممتاز، قـال مدرب 
الفريـق، عبـد الوهـاب مــزوم، إن هـذا 
التأهـل "لم يكـن محـض مصادفـة، بـل 
هـو نتـاج عمـل طويـل وجهد كـبير بذله 
الفنـي والإداري واللاعبـون على  الطاقـم 

سـنوات". مدار 
بيني  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
داخـل  الفنـي  الاسـتقرار  أن  مــزوم 
الفريـق، ووجـود مجموعـة مـن اللاعبين 
ا منـذ عدة  المتفاهـمين الذيـن يلعبـون معا
هـذه  إلى  الوصـول  في  أسـهم  مواسـم، 

المتقدمـة. المرحلـة 
وحـول التحضيرات التي سـبقت المباراتين 
أن  المـدرب مــزوم  أوضـح  الفاصلـتين، 
الاسـتعداد تم على ثلاث مراحـل متكاملة، 

بـدأت مـن العاصمـة دمشـق، حيـث أقام 
عشرة  لمـدة  ـا  مغلقا معــكراا  الفريـق 
أيـام، تـللتـه تماريـن مكثفـة وعـدد من 
المباريـات الوديـة مـع أنديـة مثـل النصر 

والوحـدة الدمشـقي.
مدينـة  إلى  الانتقـال  الثانيـة،  الـطـوة 
إدلب لمعــكر ثـانٍ، خـاض الفريق خلاله 
ا مـع نـادي تفتنـاز، واختتمت  لقـاء ودياـ
التحـضيرات في معــكر ثالـث بمدينـة 
ا مبـاراة ودية مع  طرطـوس، تضمـن أيضا

طرطوس. شرطـة  فريـق 
المعــكرات  أن هـذه  إلى  ونـوه مــزوم 
كانت ضروريـة لمعالجة الجوانب الــلبية 
وتعزيـز النقـاط الإيجابيـة، ما أسـهم في 
الوصـول إلى الجاهزيـة الكاملـة لـوض 
المبـاراتين الفاصلتين والتأهـل بعدهما إلى 

الممتاز. الـدوري 

بعد التأهل.. 
طريق محفوف بالصعوبات

يـرى مـدرب نـادي خـان شـيـون، عبد 
الوهـاب مــزوم، أن التأهـل إلى الـدوري 
فالحفـاظ  فقـط،  البدايـة  هـو  الممتـاز 
على مكانـة النـادي بين الكبـار، يتطلـب 
مـا  وهـو  وتنظيمياـا،  مالياـا  اسـتقراراا 
يــعى النـادي لتحقيقـه رغـم محدودية 

الإمكانـات.
وكشـف مــزوم أن الجهـاز الفنـي بـدأ 
واضحـة  خطـة  بوضـع  التأهـل  فـور 
تهـدف إلى تصحيـح بعض الأمـور الفنية 
المراكـز  مـن  عـدد  في  الفريـق  وتدعيـم 
ا  لافتاـ المقبلـة،  للاسـتحقاقات  اسـتعداداا 
إلى أن اللعـب في الـدوري الممتاز يـتلف 
بشـكل كـبير عـن دوري الدرجـة الأولى، 
سـواء من حيـث القيمة الفنية أو مــتوى 

فـة لمنا ا

نادٍ بلا ملعب للتدريب
رغـم فرحـة التأهـل، لا يـفـي القائمـون 
التـي  التحديـات  حجـم  النـادي  على 
ا مـا يتعلـق بالبنية  يواجهونهـا، خصوصا
التحتيـة والدعـم المالي، إذ أوضـح الإداري 
في نـادي خـان شـيـون، خالـد خطاب، 
أن عـدم وجود منشـأة رياضيـة أو ملعب 
خـاص في مدينـة خان شـيـون بــبب 
أمـام  كـبيراا  ا  تحدياـ يشـكل  التهـجير، 

الفريـق.
ولا يحظـى النـادي بـأي دعـم مـالي من 
شركات أو مؤســات، ويعتمـد فقـط على 
جهـود أعضـاء الإدارة وبعـض الداعـمين 

. ين لمحلي ا
ولفـت خطاب، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن معظـم الأعبـاء الماليـة تقـع على عاتق 
الإدارة التـي تحـاول التواصل مـع جهات 
داعمـة، لكنهـا لم تتلقَ سـوى دعم محدود 

الآن. حتى 
مــتقر  غير  المالي  الوضـع  أن  وذكـر 
المنافــة. في  النـادي  اسـتمرار  ويهـدد 

عـام  شـيـون  خـان  نـادي  تأسـس 
1985، ويمثـل المدينـة الواقعـة في ريف 
ا  إدلـب الجنـوبي، والتـي شـهدت ظروفاـ
مـا  الحـرب،  سـنوات  خلال  اسـتثنائية 
ا رياضياا  يجعـل مـن تأهـل النـادي حدثاـ
وإنــانياا يحمـل رمزيـة خاصـة لأهـالي 

المنطقـة.
وكان المجد قـد صعد إلى الـدوري الممتاز، 
إلى جانـب نـادي الحرية، في بداية شـهر 
مجموعتيـهما  رهما  تصـدي بعـد  تمـوز، 
ر المجـد  في دوري "الظـل"، حيـث تصـدي
المجموعـة الجنوبيـة بــبع نقـاط، بينما 
ر الحريـة المجموعة الشمالية بتــع  تصـدي
نقاط، فـيما هبـط الشرطة وجبلة رسـمياا 

إلى دوري الدرجـة الأولى.

دمشق على خارطة الطب الرياضي
مدينة طبية متكاملة 

قيد التخطيط
عنب بلدي - ديالا البحري

أطلقـت وزارة الرياضة والشـباب خطة تهدف إلى تفعيـل الطب الرياضي على 
مــتوى البلاد، وإنشـاء مدينـة طبية رياضيـة متكاملة هـي الأولى من نوعها 

في سـوريا، لتلبية احتياجـات الرياضيين في مـتلـف التـصصات الطبية.

استقطاب الكوادر
المنــق الإعلامـي في وزارة الرياضـة والشـباب، نـاصر الـطيـب، بين في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، أن تفعيـل الطـب الريـاضي يعتمـد على خطـوط 
عريضـة أبرزهـا اسـتقطاب الكـوادر الــورية المـتصة بالطـب الرياضي 

مـن مـتلـف أنحـاء العـالم، وتطويـر الكفـاءات المحلية.
كما سـيتم العمـل على إنشـاء مركـز طبـي ريـاضي مركـزي في دمشـق، 
، يشـمل خدمـات الـعلاج  سـيكون نـواة لمـتشـفى متـصـص مــتقبلاا
والتأهيـل والجراحـة الرياضيـة، مـع رؤيـة مــتقبلية لتحويلـه إلى مدينة 

طبيـة متكاملـة تعُنـى بجميـع جوانـب صحـة الرياضـيين.
في  التوسـع  تشـمل  بـل  العاصمـة،  حـدود  عنـد  الـطـة  تتوقـف  ولـن 
المحافظـات الأخـرى من خلال إنشـاء مراكز طبيـة رياضية مرتبطـة بالمركز 

ـا للـطيـب. الأم في دمشـق، وفقا
وحـول مــألة التمويـل، بين الـطيب أن إنشـاء مراكز طبية بهذا المــتوى 
ا إلى أن الـوزارة  يتطلـب ميزانيـة كـبيرة قـد يصعـب تأمينهـا محلياـا، لافتاـ
بـدأت بمفاوضـات مـع جهـات عربية لدعـم المشروع، مـع انفتـاح تام على 

الشراكات الدوليـة في حـال توفـرت الفرص المناسـبة.

تطوير الكوادر وبناء القدرات
فـيما يتعلـق بتدريـب الكـوادر على أحـدث التقنيـات في الطـب الرياضي، 
أوضـح الـطيـب أن تقديـم خدمـة جيـدة بمعايير عالميـة ترتقـي للاهتمام 
بصحـة وطبابـة الرياضـيين، يحتـاج إلى كادر على قـدر عالٍ مـن التدريب 
والتحصيـل العلمـي والأكاديمـي، لذا بـاشرت الـوزارة فعلياا بتنفيـذ برامج 
تدريبيـة مــتمرة للكـوادر الطبيـة المحلية، تتضمـن أحدث مـا توصل إليه 
الطـب الريـاضي من تقنيـات وابتكارات، وقد شـملت هذه البرامج ورشـات 

عمـل ودورات تـصصيـة ومشـاركات في مؤتمرات عربيـة ودولية.

موقع المدينة الطبية المرتقبة
بـصـوص موقـع المدينـة الطبيـة، أشـار الـطيـب إلى أن المـكان لم يحُدد 
بعـد، نظـراا إلى اعـتماد القـرار على دراسـات هندسـية ومعمارية شـاملة، 
بالإضافـة إلى توفـر التمويـل، مـشيراا إلى أن اختيـار الموقـع سـيتم وفـق 
معـايير دقيقة، منها: وجود مــاحات خضراء ملائمة للاستشـفاء، سـهولة 
الوصـول، البعُـد عـن مصـادر التلـوث، ملائـم لاعـتماد الهيئًـات المـتصة  
ومطابـق   )FIFA Medical Centre of Excellence, WADA, IOC(

العالمية. الجـودة  معـايير 

الأقسام والخدمات
مـن المتوقـع أن تضـم المدينة الطبيـة المرتقبة مجموعة واسـعة من الأقــام 

التـصصيـة والـدمـات المقدمة، هي:
• مـتشفى رياضي متـصص بجراحة العظام والإصابات الرياضية.

الأعصـاب،  القلـب،  الريـاضي،  الـداخلي  الطـب  متـصصـة:  وحـدات   •
النـفسي. الـعلاج  الأسـنان، 

• مركز تشـيص متكامل: أشعة، مـتبرات طبية وهرمونية.
• مركز تأهيل شامل: مـابح، أجهزة متقدمة، برامج غذائية ونفـية.

• مركز مكافحة المنشطات.
• أكاديمية للتعليم والتدريب الطبي الرياضي.

• مركز بحوث.
• فندق طبي رياضي لاستضافة الرياضيين والوفود.

• نظام إدارة معلومات طبية إلكتروني.
وشـدد الـطيـب على أن تصميـم المدينـة الطبية سـيـضع لمعايير 
جـودة عالميـة معتمدة، وستــتفيد الـوزارة من تجـارب دول 
ا  رائـدة في هـذا المجال، مثـل دولة قطـر التي تعـد نموذجا
عالمياا من خلال مـتشـفى "سـبيتار"، والمملكـة العربية 
الــعودية التي تعمـل على تطوير منظومتهـا الرياضية 

اسـتعداداا لاسـتضافة كأس العالم 2034.

 رغم غياب الدعم والمنشآت

"خان شيخون" 
يتأهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم

لاعبو فريق خان شيخون وكادره الفني والإداري قبل مباراته مع نادي الميادين في حلب - 1 آب 2025 )عنب بلدي(

اللاعبة يارا عباس خلال تدريبها في حدائق دمشق - 15 نيسان 2025 )المدرب نور هارون(

 اختتام  بطولة الجمهورية بالمواي تاي لفئتي الرجال والسيدات- 18 نيسان 2025 )سانا(

تعتمـد على القفزات الهوائيـة والحركات 
الـطـرة.

وأضافـت أن نقص التجهيزات كان سـبباا 
قبـل  للإصابـة  تعرضهـا  في  ا  مبـاشرا

مرحلـة التصفيـات.
ا  تزايـدا "الباركـور"  رياضـة  وتشـهد 
عـدد  أن  إلا  سـوريا،  في  بشـعبيتها 
لـفترات  يــتمرون  الذيـن  الممارسين 
إلى  ا  نظـرا ا،  محـدودا يـزال  لا  طويلـة 
حاجتهـا لتدريـب بـدني دقيـق وظروف 

خاصـة. ومعـدات 
عنـب  إلى  حديـث  في  يـارا  وقالـت 
بلـدي، إن هـذا التحـدي لم يمنعهـا مـن 
الاسـتمرار، بفضل التشـجيع الـذي تلقته 

مـن مدربها، الـذي واكب مراحـل تأهيلها 
بعـد الإصابـة.

مـن جانبـه، أوضـح مـدرب يـارا لعنـب 
بلـدي، أن اللاعبـة توقفـت عـن التدريب 
لمـدة شـهرين بــبب إصابـة في الركبة، 
وخضعـت للـعلاج والتأهيـل على نفقتـه 

الشــصية.
نفــية  بحالـة  تمـر  "كانـت  وأضـاف، 
صعبـة، وفاقـدة للحافز، لكـن تصميمها 
الأمـل  لهـا  أعـادا  السريـع  وتقدمهـا 

تدريجيـاا".
الوحيـدة  كانـت  يـارا  أن  المـدرب  وأكـد 
الــيدات  مــتوى  على  تأهلـت  التـي 
بعـد اختبـارات أقيمـت في 22 من تموز 

الماضي، وتابـع، "نجحـت رغـم ظروفها 
الـكافي،  الدعـم  وغيـاب  الجــدية، 
ونحـن نــتعد الآن في الحدائـق وبعض 

الـاصـة". النـوادي 
 

واقع "الباركور" في سوريا 
لا توجـد حتى اليـوم صـالات مـصصة 
لتدريـب "الباركور" في سـوريا، ويعتمد 
معظم الرياضـيين على صـالات الجمباز 
أو المــاحات المفتوحـة والحدائق العامة.

ا أمـام تطوير  ويشـكل هذا التحـدي عائقا
المهارات بشـكل آمـن ومنهجي، لا سـيما 

بالنــبة للـيدات.
الكامـل  الغيـاب شـبه  إن  وقالـت يـارا، 

للبنيـة التحتيـة المناسـبة لا يمنـع بعض 
في  جهودهـم  مواصلـة  مـن  المـدربين 
المنافــة. على  قادريـن  لاعـبين  إعـداد 

تأهـل يـارا عبـاس إلى البطولـة العربيـة 
ا  إنجـازا يمثـل  لا  "الباركـور"  لرياضـة 
شــصياا فحــب، بـل يعُتبر إشـارة إلى 
المـرأة  تمثيـل  في  جديـدة  مرحلـة  بـدء 
الــورية في الرياضات الحـرة والحديثة.
الرسـمي وغيـاب  الدعـم  نقـص  ورغـم 
المرافـق، يثبـت هـذا التأهـل أن العزيمـة 
الفرديـة والعمـل الجاد يمكـن أن يتفوقا 
والفنيـة،  التنظيميـة  التحديـات  على 
هـذه  أمـام  الأفـق  يتــع  أن  بانتظـار 

. مــتقبلاا الرياضـة 

يــــــــارا عبــــــاس 
تمثل سوريا في أول 
بطولة عربية نسائية 

لـ"الباركور"
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مؤسسة إعلامية سورية مستقلة تأسست عام 2011، تقدم تغطيات على مدار 
الساعة عبر موقعها الإلكتروني التفاعلي بأكثر من لغة، وتصدر مطبوعة 
أسبوعية، سياسية، اجتماعية، منوعة. فضلاا عن مجموعة من الحسابات 

النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددٍٍ من الخدمات الأخرى.

زياد الرحباني 
ابن عاصي وفيروز

خطيب بدلة

لا يمكن أن يمر رحيل إنسان عبقري، كزياد الرحباني، 

بقليل من المبالاة. والدته، السيدة فيروز، تحتل مساحة 

واسعة من وجداننا، وزياد يحتل مساحة كبيرة في 

صوت فيروز، وتجًربتها. إنه المبدع، الابن، المشاغب، الذي 

اضطر والدته للخروج عن لونها الهادئ، الرومانسي، 

الرصين، الملتزم، اللون الفيروزي الذي أسسه، وصنعه 

المبدعون الكبار: عاصي الرحباني، ومنصور، وإلياس، 

وفيلمون وهبي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد محسن، 

وسعيد عقل، والأخطل الصغير، وميشال طراد، 

وجوزيف حرب، وصبّري الشريف.

في رسالة شخصية، من صديقي الموسيقي، سمير 

عازار، أخبّرني أن زياد الرحباني كان شديد التأثر باللون 

الموسيقي الغنائي الذي أبدعه الرحابنة، ولكنه افترق 

عنهم، فنيًا، بعدما انطلقت الحرب الأهلية اللبنانية، 

تجًلى ذلك في مسرحية "شي فاشل/1983"، وخاصة 

في مشهد "أبو الزلوف"، حينما يخاطبه قائلًا: عالمك 

البسيط، القائم على المحبة، والتآلف، يبدو، الآن، فاشلًا، 

ولك يا زلمة، مش شايف كيف الناس عم تدبح بعضها؟".

افتراق زياد، فنيًا، عن الرحابنة، جعل له شخصية 

موسيقية مختلفة، وهذا، بحد ذاته، أمر عجًيب.. فلو 

أنك تمعنت في الساحة الموسيقية المصرية، أيام زكريا 

أحمد، ورياض السنباطي، ومحمد عبد الوهاب، قد تصل 

إلى قناعة باستحالة ظهور ملحنين كبار، بوجودهم، 

ومع ذلك طلع لنا محمد الموجي، وكمال الطويل، وبليغ 

حمدي، ومن هنا تدرك أهمية ظهور زياد الرحباني، 

بلونه المختلف، متجًاوزًا، أو متجًاورًا، مع لون الرحابنة.

كان بإمكان زياد الرحباني أن يذهب بجًنونه الإبداعي 

إلى الحد الأقصى، من خلال مطربين متميزين، مثل 

مروان محفوظ، وجوزيف صقر، وجاك خليل شمعون 

الذي غنى معه "اختلط الحابل بالنابل"، بالإضافة 

لأصوات سيدات يحلمن بأن يلحن لهن زياد، ولكن 

الأمر البديهي، والمتوقع، أن يذهب إلى ذلك الهرم الكبير، 

فيروز، وهو يعرف، بل يوقن، أنها لا يمكن أن تتنازل 

عن السوية الفنية العالية التي أسسها عاصي، وفريقه، 

حتى ولو كان لابنها، بكرها، حبيبها زياد، ولكن عاطفة 

الأمومة يمكن أن تلعب دورًا كبيراً في جعلها تعد إلى 

العشرة قبل أن ترفض الأغاني التي يقترحها عليها 

زياد، وأن تتمعن فيها، وتعيد قراءتها، حتى ولو بقيت 

أمامها سنوات.. وهكذا حتى اقتنعت، ولأول مرة في 

تاريخها، بتقديم أغنيات سريعة الإيقاع، مثل جبل 

الشيخ، وعودك رنان، بل وأغنيات لم تدخل في قاموسها 

السابق قط، مثل: واحد عم ياكل خس، وواحد عم ياكل 

تين، وعَبَق وداخت مرته، وكان غير شكل الزيتون، 

وكيفك إنته )ملا إنته(.. 

أسترسل، هنا، لأقول إن زياد الرحباني لم يكن مجًرد 

ملحن مولع بالجًاز، والموسيقا الغربية. إنه تلميذ 

نجًيب في مدرسة الأخوين الرحباني، اللذين كانا، 

مثله، مولعين بالتجًريب، وبأبي خليل القباني، والسيد 

درويش، ما يعني أن أساسه الموسيقي متين جدًا، ولذلك 

تجًد الألحان الشرقية، الطربية، تطل برأسها من خلال 

أغنياته كلها، فمثلًا، خلال أغنية "يا نور عيني"، ذات 

جرعة التطريب العالية، يقول: قبل ما جيت، يا عفريت، 

كنا نغني، عالقراصية، وفجًأة ينطلق أحدهم بالشدو 

بأغنية صباح فخري: القراصية منين منين، اللي 

اشتروها بدمع العين!           

السهل والجبل.. 
الجنوب يهزم محاولات التفريق

عنب بلدي  - سدرة الحريري
  

"لا يا جـار الرضا اصحـى تعادينـي.. بيني وبينك 
يزرعـوا شـوك الضغينـة.. والله دينـك على راسي 

وعلى راسـك ديني".
أغنيـة  في  تتردد  التـي  الـكلمات  هـذه  تلــص 
مشتركـة لكل من سـهير صالـح ومـروة الأطرش، 
طبيعـة العلاقة بين درعا والــويداء، وبين مجتمع 
في المحافظـتين لا تقــمه الطوائـف أو الـطـوط 

الإدارية.
منـذ لحظة انـدلاع شرارة الثورة الــورية في درعا 
عـام 2011، تشـابكت أيـادي أبنـاء المحافظتين، لا 
كشركاء في الأرض فقـط، بـل كشركاء في الحلـم 
والوجـع والمـصير، حين حـوصرت درعـا، لم تكن 
أبوابهـا  فتحـت  بـل  متفـرج،  مجـرد  الــويداء 
لأهلهـا، وامتـدت أيـادي شـبابها لتوصيـل أرغفـة 
خبـز خُبـزت بأيـدي نــاء الــويداء كي لا يبيـت 
ـا أو تـتنـق صرخـة في مدينـة أغُلقت  طفـل جائعا

الطرقات. عليهـا 
منـذ الأيـام الأولى للثورة الــورية، كانـت العلاقة 
بين درعـا والــويداء تتجـاوز الجغرافيـا، لتصنع 

خريطـة مـن التضامـن الحقيقي.
وفي وقـت كانـت فيـه درعـا تحت الحصـار، دخل 
العديـد مـن أبنـاء الــويداء إلى المدينـة حامـلين 
يـن  متحدي والأدويـة،  الأطفـال،  وحليـب  الـبـز، 

والـطـر. الحواجـز 
"أذكر شـاباا وفتـاة من الــويداء، كانـا يـاطران 
قـال  درعـا"،  إلى  المــاعدات  إدخـال  أجـل  مـن 
الشـبابية جـبير  الحركـة  الــياسي في  الناشـط 

ا تلـك اللحظـات. الــكري، مــتعيدا
الروابـط بين المحافظـتين لم تبدأ مع الثـورة، لكنها 
قـت خلالهـا، فقـد شـهدت مظاهـرات درعـا  تعمي
مشـاركة فاعلـة مـن أبنـاء الــويداء، مـن بينهـم 
تيمـور خير الديـن، الـذي قتُـل مؤخـراا في أحداث 
ا في الـهلال الأحمر.  الــويداء، وكان يعمل مــعفا
"كان لتيمـور حضـور دائـم في مظاهـرات درعـا 
ا أن الذاكرة  منـذ البدايـات"، أضـاف جـبير، مؤكـدا

الثوريـة للجنـوب كُتبـت بـأسماء مشتركة.
مـن جانبـه، قـال مجـد أبازيـد، أحـد أبنـاء درعا، 
"كل سـوريا جرحتنـا، عـدا الــويداء"، وأضاف، 
"الــويداء هـي المحافظـة الوحيدة التـي احتفلت 
ا  معنـا في 18 مـن آذار، لأنهـا كانـت تعـرف تماما
مـاذا يعنـي لنـا هـذا اليـوم. لم تحتفـل مـع باقي 

ـا لجراحنـا". المحافظـات احتراما
كـبيراا،  ثمناـا  دفعـت  "الــويداء  مجـد،  وتابـع 

وقدمـت مئًات مـن أبنائهـا دفاعاـا عن درعـا، مثل 
رامـي الهنـاوي، وغيره مـن المنشـقين عـن جيش 

النظـام الذيـن رابطـوا معنـا في الــهل".
وقـال، "لم أنظـم فعاليـات ثوريـة مـع أي طـرف 
كما فعلـت مـع أبنـاء الــويداء، باسـتثناء أبنـاء 

محافظتـي".

حين ترد درعا الدَين
منـذ 16 مـن تمـوز الماضي، تمـر الــويداء بأزمة 
المحليـة  الفصائـل  بين  الاشـتباكات  إثـر  إنــانية 
في الــويداء وعشـائر البـدو وقوات الأمـن العام، 
وسـط غياب المواد الأساسـية، وانقطـاع المحروقات، 
والازدحـام على الأفـران، والانهيـار في الـدمـات.

دخلـت بعـض قوافـل المــاعدات، لكنهـا لم تكـن 
كافيـة أمام حجم الحاجـة، والنزوح الـداخلي الذي 
فاقـم الوضـع، وفي ذروة الأزمـة لم يغِـب صـوت 

. لـهل ا
رغـم تصاعـد التوتـرات الأمنية، لم تنقطـع أصوات 
التضامـن بين الــهل والجبل. الناشـط الــياسي 
جـبير الــكري أكـد أن درعـا لم تكن صامتـة إزاء 
بـل شـهدت مبـادرات  الــويداء،  مـا جـرى في 
إنــانية متكـررة، تقودهـا فـرق محليـة أبرزهـا 
فريـق "عيون درعـا"، إلا أن غيـاب الأمن حال دون 
إيصـال الدعم بشـكل مباشر، حيث منعـت فصائل 
محلية في الــويداء عبـور المبـادرات بطريقة غير 

مبـاشرة، عبر رصـد الطـرق وجعلهـا غير آمنة.
ورغـم هـذه التحديـات، كانـت المبـادرات الفرديـة 

تحمـل كـثيراا من الـدفء.
روت  الــويداء،  ابنـة  النبـواني،  نبـال  الناشـطة 
ـا وصفتـه بالمؤثـر، قائلة، "أحد رجـال درعا،  موقفا
يعمـل في تجـارة الإسـفنج داخـل الــويداء، قال 
لي: خـذي كل مـا في المحل ووزعيـه على الأهالي"، 
وهكـذا تجلت إنــانية الجنوب، في موقف بــيط 

يتجـاوز الجغرافيـا والـياسـة، بحــب النبواني.
اليـوم، وبعـد النـزوح الـقسري الذي طـال العديد 
مـن أبناء جبـل العرب، فتحـت بيوت درعـا أبوابها 
لهـم، وفي قـرى ناحتة والحـراك والكـرك الشرقي 
وأم ولد وبصرى الشـام، لم يعُامل أهالي الــويداء 

كأهل. بـل  كضيوف، 
أشـار جـبير إلى حالـة الــيدة نـوال فــر، التـي 
انـتشرت صـورة لها مـع رئيـس الأمن الـداخلي في 
أحـد منازل درعـا، كرمز للتلاحم في وجه الانقــام.

هـذا  على  آخـر  ا  شـاهدا كان  الصحـي  الجانـب 

التضامـن، فقد اسـتقبلت مـتشـفيات درعا، وعلى 
رأسـها مـتشـفى الصنمين، العديد مـن المصابين، 

مـن بينهـم الشـاب فـادي الحلبـي وعائلته.
وأكد جـبير أنـه كان على تواصل مبـاشر مع مدير 
الصحـة في درعـا ومعـاون وزير الصحـة لضمان 

علاجهم.
ويــتصر قاسـم الحريـري، مـن أبناء درعـا، هذه 
ا من الــويداء دون أن  الـروح بقوله، "لم أعـد يوما
ا بالمناسـف،  لاا بأكيـاس الزبيب ومكريما أكون محـمي
الــويداء يــكنون في  واليـوم، أصدقـائي مـن 
آمنـة  ومدنهـم  قراهـم  تعـود  حتـى  مضافاتنـا، 
ا". ـا، كما كنـا دوما وسـعيدة. ونحـن سـنبنيها معا

درعا والسويداء.. وحدة تتحدى الفتنة
رغم محـاولات النظـام الــوري المتكـررة لتفكيك 
الروابـط العميقـة بين محافظتي درعا والــويداء، 
وتحويـل  الطائفيـة  الانقــامات  تغذيـة  عبر 
الحـوادث الفرديـة إلى خلافات جماعيـة، ظل أبناء 
الجنـوب الــوري يقُاومـون هـذا النهـج بإرثهـم 

المـشترك ومواقفهـم الأخلاقيـة.
لم تفلـح آلـة التحريـض في كسر الروح الإنــانية 
التـي تجمـع أبنـاء الجبـل والــهل، ففـي ذروة 
التوتـر، واصل أطباء من الــويداء أمثـال الدكتور 
طلعـت عامر، الـذي قتُـل خلال الأحـداث الأخيرة، 
التـي  التهديـدات  رغـم  درعـا،  جرحـى  معالجـة 

وصلـت حـد الفصـل مـن النقابات.
لم يــاوموا على كرامتهـم، لأن القيم في الجنوب لا 

تقُاس بـالمال، بل بالإنــانية والتضامن.
بين  العلاقـة  أن  يـرى  الــكري  جـبير  الناشـط 
المحافظـتين كانـت أقرب إلى علاقة "إخـوة لا يفرق 
بينهم سـوى المـوت"، لكن الأحـداث الأخيرة خليفت 
ا، وأسـهم التحريض المتعمد  ا عميقا ـا اجتماعياـ جرحا

في إذكاء التوتـر.
صنعـت  الطـرفين  مـن  سـقطت  التـي  "الدمـاء 
حاجزاا نفــياا يحتـاج إلى وقت وجهـد لتجاوزه"، 
ا أن دور العـقلاء والناشـطين  قـال جـبير، مؤكـدا
ا في ترميم النــيج  والصحفـيين سـيكون محورياـ

الاجتماعـي.
وشـدد جـبير على أن ما جمـع المحافظـتين لعقود 
مـن الـجيرة إلى التضحيـات المشتركـة في مواجهة 

الاسـتبداد لا يجـب أن يُمحى.
 "دمـاء خلـدون زيـن الديـن وكل شـهدائنا هـي 
عهـد لا يـُنسى، ولا يمكـن أن تفريقنـا سياسـات أو 

مصالـح".
درعـا  أبنـاء  زال  مـا  الألم،  رغـم  أنـه  وأضـاف 
والــويداء متمــكين بأمـل مـشترك، أن يعيـدوا 
للجبـل والــهل روح الثـورة التـي واجهـت بطش 

ـا بكتـف. النظـام الــابق كتفا
يكتبـوا  أن  للغربـاء  نــمح  "لـن  جـبير،  وختـم 
تاريـنـا، ولا للـياسـة أن ترسـم حـدود قلوبنـا، 
ـا، أبناء الثـورة، ولن  نحـن أبناء الجبل والــهل معا

الفتنة". بنـا  تليـق 
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